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ملخص تنفيذي:
يشــير هــذا التقريــر إلــى انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي 
عاشــتها تونــس علــى مــدار ســنة 2023، والتــي اســتهدفت 
بمختلــف  والتونســيات  التونســيين  مــن  واســعا  عــددا 
صفاتهــم ومجــالات نشــاطهم، خاصــة منهــم الأصــوات 
الناقــدة والمعارضــة لنظــام الحكــم. حيــث كان النصيــب 
الأكبــر مــن الانتهــاكات موجهــا للحــق فــي حريــة التعبيــر. مــا 

ــات فــي تونــس.  ــر ســلبا علــى واقــع الحقــوق والحري أث

حيــث قامــت جمعيــة تقاطــع مــن أجــل الحقــوق والحريــات 
بيــن  تراوحــت  والتــي  الانتهــاك  حــالات  وتجميــع  برصــد 
فقــط  للاســتماع  واســتدعاء  عشــوائية،  إيقافــات 
المجلــة  مــن  مختلفــة  قوانيــن  معنــى  علــى  ومحاكمــات 
المرســوم  إلــى  بالإضافــة  الاتصــالات  أو مجلــة  الجزائيــة 
عــدد 54. إلــى جانــب الإيقافــات التعســفية التــي شــملت 
عــددا مــن السياســيين. إلــى جانــب ذلــك تعــرض التقريــر 
ــى الملاحقــات القضائيــة فــي صفــوف الصحفييــن التــي  إل
ارتفعــت فــي الســنة الفارطــة مقارنــة بمــا ســبقها مــن 
الســنوات. وهــو مــا يفضــي إلــى أن السياســية المعتمــدة 
علــى  هيمنتهــا  فــرض  فــي  الحكــم  ســلطة  قبــل  مــن 
مختلــف المجــالات مــن خــلال اســتعمال مختلــف أجهزتهــا 
القضائيــة والتنفيذيــة فــي تقييــد حريــة التعبيــر والتنــازل 
إحــدى  مثلــت  التــي  والمكتســبات  الحقــوق  جملــة  علــى 
أهــم أهــداف الثــورة التونســية فــي الســابق وشــكلت أهــم 

.2011 منــذ ســنة  التونســية  الديمقراطيــة  مقومــات 
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المقدمة: 
إبــان 25 جويليــة 2021 وجملــة الإجــراءات الاســتثنائية التــي أعلنهــا الرئيــس التونســي قيــس ســعّيد 
منــذ تلــك الفتــرة، تصاعــدت وتيــرة الانتهــاكات فــي تونــس ســنة تلــو الأخــرى. إضافــة إلى ارتفــاع حالات 
انتهــاك حريــة الــرأي والتعبيــر. فلقــد كانــت 2023 ســنة مليئــة بالاعتقــالات فــي صفــوف السياســيين 
المعارضين لسياســة رئيس الجمهورية وقراراته. حيـــث صـــدرت بطاقــــات إيـــداع بالســجن في حـــق 
8 مــن قــادة الأحــزاب السياســية المعارضــة لنظــام مــا بعــد 25 جويليــة، عــلاوة علــى التضييــق علــى 
ــة  حريــة العمــل الصحفــي وملاحقــة الصحفييــن والنشــطاء ومدافعــي حقــوق الإنســان، علــى خلفيّ
ممارســتهم لحقّهــم فــي حريــة التعبيــر وانتقادهــم لقــرارات الرئيــس والسياســات المتّبعــة مــن 
قبــل أعضــاء حكومتــه. ولــم تقتصــر الإيقافــات علــى السياســيين والنشــطاء فقــط، بــل طالــت أيضــا 
مواطنيــن مــن مختلــف ولايــات الجمهوريــة التونســية كانــوا قــد عبّــروا عــن أراءهــم إزاء الأوضــاع التــي 

تعيشــها تونــس منــذ ســنوات.

وفــي هــذا الســياق يأتــي التقريــر الســنوي ليشــمل انتهــاكات حقــوق الإنســان المرتكبــة مــن الدولــة 
التونســية فــي حــق مواطنيهــا علــى مــدى 12 شــهرًا فــي ســنة 2023. كان أغلبهــا عمليــات إيقــاف 
وملاحقــات قضائيــة علــى خلفيــة حريــة الــرأي والتعبيــر. حيــث تواصلــت موجــة اســتهداف حريــة التعبير 
ــر  ــة 2021 و2022. إذ تعتب ــا لمــا شــهدته تونــس فــي الســنوات الماضي ــع هــذا العــام تباعً ــذ مطل من
فتــرة حكــم الرئيــس قيــس ســعيّد فــي الثــلاث ســنوات الأخيــرة، مــن أكثــر الفتــرات التــي عاشــت فيهــا 
تونــس ارتفاعــا غيــر مســبوق فــي قضايــا الــرأي خاصــة القضايــا التــي اســتهدف الخصوم السياســيين 
لقيــس ســعيّد. مــا يعكــس مواصلــة الســلطة الحاليــة إقدامهــا علــى انتهــاك الحقــوق وتقييــد 
الحريــات وفــرض هيمنتهــا علــى حريــة التعبيــر، مــن خــلال أجهزتهــا القمعيــة وترســانة القوانيــن التــي 
تقيــد حريــة التعبيــر وتفــرض ضوابــط وأحكامــا مجحفــة لا تتناســق مــع جوهــر الدســتور التونســي 
بوصفــه ضامنــا لهــذه الحقــوق، ولا الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة التــي تنــص علــى احتــرام حقــوق 

الإنســان جمعيــا وتعــد الدولــة التونســية طرفــا فيهــا وملزمــة باحترامهــا. 

ويســتهدف التقريــر الانتهــاكات التــي عاشــتها تونــس طيلــة ســنة 2023 خاصــة منهــا انتهــاك الدولــة 
ــة الإعــلام والصحافــة  ــه مثــل الحــق فــي حري ــة التعبيــر ومختلــف الحقــوق اللصيقــة ل للحــق فــي حري
والحــق فــي حريــة العمــل السياســي والنقابــي، ومــدى توجيــه الدولــة التونســية بوصلتهــا للحــد مــن 
هــذه الحقــوق مــن خــلال التضييــق عليهــا مــن شــتى الجوانــب خاصــة المحاكمــات التعســفية ورشــق 
ــث الرعــب  ــة، بهــدف ب ــرات طويل ــزج بهــم فــي الســجون لفت ــى ال ــة عــلاوة عل المواطنيــن بتهــم كيدي
فــي صفــوف المواطنيــن وإثنائهــم عــن الخــوض فــي المســائل السياســية والحقوقيــة وجميــع 
القضايــا التــي تهــم الشــأن العــام. كمــا تعــرّض التقريــر إلــى عمليــات الإيقــاف والتعنيــف والتجــاوزات 
داخــل مراكــز الاحتجــاز وانتهــاك الحــق فــي المحاكمــة العادلــة مــن خــلال انتهــاك الإجــراءات القانونيــة 
وهضــم حقــوق الموقوفيــن خاصــة السياســيين المقبــوض عليهــم فــي قضيــة التآمــر، بالإضافــة 
إلــى شــن الســلطة لحملــة واســعة مــن أجــل إخضــاع الصحافــة التونســية وتطوعيهــا مــن خــلال 
مقاضــاة الصحفييــن علــى خلفيــة عملهــم الصحفــي بنصــوص جزائيــة خــارج نطــاق المرســوم عــدد 
115 المنظــم للعمــل الصحفــي. بالإضافــة إلــى ملاحقــة النشــطاء وغيرهــم مــن المواطنيــن وكلهــا 

قضايــا تصــب فــي نفــس الإطــار ''حريــة الــرأي ''.

يحتــوي التقريــر علــى ســرد زمنــي لأحــداث الانتهــاكات التــي تــم رصدهــا، بدايــة مــن شــهر ينايــر وحتــى 
نهايــة ديســمبر 2023. ثــم يتنــاول التقريــر انتهــاكات حريــة الــرأي والتعبيــر، والانتهــاكات الواقعــة علــى 

الصحفييــن خــلال 2023.
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المنهجية:
ــى مصــادر متعــددة  ــات عل ــة تقاطــع مــن أجــل الحقــوق والحري ــر اعتمــدت جمعي لإعــداد هــذا التقري
لجمــع البيانــات والمعلومــات حــول حــالات الانتهــاك التــي وقعــت خــلال عــام 2023. وتشــمل هــذه 
المصــادر: قواعــد بيانــات خاصــة بالجمعيــة تتضمــن حــالات الانتهــاك التــي تــم توثيقهــا وجمعهــا 
علــى مــدار العــام، ومنصــة وجــوه الحريــة التابعــة للجمعيــة والتــي تحتــوي علــى توثيــق لحــالات انتهــاك 
حقــوق الإنســان. والتقاريــر والدراســات الصــادرة عــن منظمــات حقوقيــة محليــة ودوليــة، والمقــالات 
الرســمية  والتصريحــات  والبيانــات  الدولــة،  فــي  لمســؤولين  الرســمية  والتصريحــات  الصحفيــة 
الصــادرة عــن الجهــات المعنيــة، وإجــراء مقابــلات مــع ضحايــا الانتهــاكات أو ذويهــم ومحاميهــم 
وجمــع وتوثيــق شــهاداتهم، وذلــك للتحقــق مــن صحــة المعلومــات والتأكد من صحتها وشــموليتها 

بأكبــر قــدر ممكــن.

خلفية: 
عاشــت تونــس منــذ ســنة 2021 تغيــرات عديــدة خاصــة علــى المســتوى السياســي، وذلــك منــذ إقــدام 
رئيــس الجمهوريــة قيــس ســعيد فــي 25 جويليــة 2021 علــى تعليــق أعمــال البرلمــان وحــل الحكومــة، 

عــلاوة علــى إصــدار عــددا مــن المراســيم الاســتثنائية التــي أدت إلــى تغييــر المشــهد السياســي. 
وذلــك مــن خــلال تأويلــه الذاتــي للفصــل عــدد 80 مــن الدســتور التونســي الســابق، وإعلانــه حالــة 
الاســتثناء. مــا انعكــس علــى الوضــع الحقوقــي فــي تونــس، خاصــة مــن خــلال المراســيم والأوامــر 
التــي ســنها الرئيــس التونســي قيــس ســعيد. كان أهمهــا الأمــر الرئاســي عــدد 117 الصــادر فــي 22 
ســبتمبر 2021 المتعلــق بالتدابيــر الاســتثنائية. يليــه المرســوم الرئاســي عــدد 11 لســنة 2022 المتعلــق 
بحــل المجلــس الأعلــى للقضــاء. ثــم المرســوم عــدد 516 المــؤرخ فــي 1 جــوان 2022. والــذي قــام مــن 

خلالهــم الرئيــس التونســي بحــل المجلــس الأعلــى للقضــاء وإعفــاء عــدد مــن القضــاة. 

وانطلقــت الســلطة التنفيذيــة تبســط يدهــا علــى بقيــة الســلط ومؤسســات الدولــة حتــى الهيئــات 
الدســتورية المســتقلة. وفــي تاريــخ 13 ســبتمبر2022 وجهــت الســلطة بوصلتهــا نحــو الحــق فــي 
حريــة التعبيــر بفــرض قيــود جديــدة والقضــاء علــى أهــم مكتســبات الثــورة فــي تونــس، حيــث أصــدر 
رئيــس الجمهوريــة المرســوم عــدد 54 المتعلــق بمكافحــة الجرائــم المتصلــة بأنظمــة المعلومــات 
والاتصــال. والــذي كان مــن أشــهر المراســيم وأكثرهــم فاعليــة لــدى الســلطة، والــذي كان بمثابــة 
ســيف علــى رقــاب كل مــن ينقــد قــرارات رئيــس الجمهوريــة. مــن ثــم إعــداد دســتور جديــد للبــلاد كان 
صاغــه الرئيــس بصفــة فرديــة، وعرضــه علــى الاســتفتاء فــي شــهر جويليــة 2022. وصــولا إلــى انتخــاب 
برلمــان جديــد فــي ديســمبر 2022 بعــد إقصــاء النســاء بطريقــة غيــر مباشــرة مــن خــلال التراجــع عــن 

مبــدأ التناصــف. وهــو مــا انعكــس ســلبا علــى المســار الديمقراطــي فــي تونــس. 

ومنــذ تلــك الفتــرة شــهدت انتهــاكات حقــوق الإنســان ارتفاعــا غيــر مســبوق مقارنــة بالســنوات 
ــرأي التــي طالــت فئــات مختلفــة مــن  الماضيــة، حيــث كانــت ســنة 2023، ســنة مليئــة بمحاكمــات ال
التونســيين والتونســيات مــن بينهــم، صحفييــن/ات، سياســيين/ات، مدافعيــن ومدافعــات عــن 
تــم ســجنهم أو تعلقــت بحقهــم قضايــا علــى خلفيــة  حقــوق الإنســان وحتــى نشــطاء نقابييــن. 
لــكل مواطنيهــا.  بــكل حريــة فــي دولــة تضمــن حريــة التعبيــر  آرائهــم  نشــاطهم وتعبيرهــم عــن 
عــلاوة علــى حملــة الاعتقــالات فــي شــهر فيفــري مــن نفــس الســنة، والتــي طالــت عــددا مــن القــادة 

السياســيين والــزج باســمهم فــي القضيــة التــي عرفــت إعلاميــا باســم '' قضيــة التآمــر ''. 

ولــم تقــف الســلطة فــي انتهــاك حريــة الــرأي والتعبيــر، بــل إلــى جانــب هــذا تواصلــت الانتهــاكات 
لتشــمل الحــق فــي التنظيــم وتكويــن الجمعيــات والأحــزاب. فتتالــت الهجمــات علــى الفضــاء المدنــي 
مــن جمعيــات وأحــزاب تــم تخوينهــم وتشــويههم فــي خطابــات رئيــس الجمهوريــة أكثــر مــن مــرة. 
حتــى أعلنــت الســلطة عــن نيتهــا تغييــر المرســوم عــدد 88 المتعلــق بتنظيــم الجمعيــات والــذي 
ــون أخــر  ــره بقان ــوم إلغــاءه وتغيي ــود الســلطة الي ــورة. ت ــدوره يمثــل مكســبا أخــر مــن مكاســب الث ب
يخــوّل لســلطة الحكــم بســط يديهــا علــى الجمعيــات والمنظمــات وتقييــد مجــال نشــاطها. حيــث 
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إن كل هــذه الانتهــاكات ليســت ســوى مؤشــرا ملموســا عــن توجهــات الســلطة السياســية الحاليــة 
وإتبــاع سياســة تقييــد الحقــوق مــع التمــادي فــي ارتــكاب الانتهــاكات فــي حــق المواطنيــن. مــا شــكّل 
تراجعــا ملحوظــا عــن الديمقراطيــة والمكتســبات التــي ظفــر بهــا الشــعب التونســي بعــد ثــورة الرابع 

عشــر مــن جانفــي 2011.

حصيلة شهر جانفي من الانتهاكات: 
شــهدت انطلاقــة ســنة 2023 بدايــة جديــدة لانتهــاكات حقــوق الإنســان. حيــث فــي يــوم 2 جانفــي 
2023 تمــت إحالــة منســق هيئــة الدفــاع عــن القضــاة المعفييــن، ورئيــس الهيئــة الوطنيــة للدفــاع  عــن 
الحريــات والديمقراطيــة الأســتاذ "العياشــي الهمامــي1" علــى القضــاء بســبب شــكاية مــن قبــل وزيــرة 
العــدل "ليلــى جفــال".  واتهــام العياشــي بنشــر إشــاعات كاذبــة والإضــرار بالأمــن العــام. وذلــك علــى 
خلفيــة تصريحاتــه2 التــي تنتقــد الســلطة الحاليــة ودفاعــه عــن القضــاة  الذيــن أعفاهــم الرئيــس قيــس 
ســعيد وتمــت إحالــة عــدد منهــم علــى قطــب الإرهــاب. بعــد اتهامــه بنشــر إشــاعات كاذبــة والإضــرار 
بالأمــن العــام وذلــك علــى خلفيــة تصريحاتــه التــي تنتقــد الســلطة الحاليــة ودفاعــه عــن القضــاة  الذيــن 

أعفاهــم الرئيــس قيــس ســعيد وتمــت إحالــة عــدد منهــم علــى قطــب الإرهــاب. 

وفــي 4 جانفــي تــم إيقــاف الشــاب حمــزة العبيــدي 3علــى خلفيــة تدوينــة كان قــد عبــر فيهــا عــن رأيــه 
بــكل عفويــة عــن الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة بتونــس فــي تلــك الفتــرة. وإحالتــه علــى معنــى 
المرســوم عــدد 54 مــن ثــم إطــلاق ســراحه فــي 5 جانفــي 2023. وفــي 18 جانفــي 2023 تــم اســتدعاء 
السياســية شــيماء عيســى4 للمثــول أمــام الفرقــة المركزيــة لمكافحــة الإجــرام للحــرس الوطنــي ببــن 
عــروس للاســتماع لهــا. وذلــك علــى خلفيــة تهــم مــن قبيــل التّحريــض بأيّــة وســيلة كانت العســكريّين 
علــى عــدم إطاعــة الأمــر وإتيــان أمــر موحــش ضــدّ رئيــس الدّولــة وترويــج ونشــر أخبــار وإشــاعات كاذبــة 
عبــر شــبكات وأنظمــة معلومــات واتّصــال بهــدف الإضــرار بالأمــن العــامّ والدّفــاع الوطنــي. وذلــك 

علــى خليفــة حضورهــا فــي برنامــج إذاعــي انتقــد فيــه رئيــس الجمهوريــة.

 وفــي 31 جانفــي 2023 تــم إيقــاف أنيــس الكعبــي5 الكاتــب العــام لنقابــة الطرقــات الســيارة علــى خلفيــة 
شــكاية تقدمــت بهــا الإدارة العامــة لشــركة تونــس للطرقــات الســيارة، اتهمــت فيهــا لكاتــب العــام 
لنقابــة الطرقــات الســيارة بالتســبب فــي خســائر ماديــة للشــركة بســبب تصريحــات إذاعيــة حــول 
الإضــراب المقــرر القيــام بــه وعــدد مــن التدوينــات قــام بنشــرها علــى صفحتــه الشــخصية والصفحــة 
الرســمية للجامعــة العامــة للنقــل6، تنــدد بالمشــاكل التــي يعيشــها قطــاع النقــل العمومــي بتونس، 
ليجــد نفســه مودعــا فــي الســجن بســب شــكاية مــن قبــل وزيــر النقــل وذلــك طبــق أحــكام الفصليــن 

96 و107 مــن المجلــة الجزائيّــة.
1  مكالمة هاتفية مع الأستاذ العياشي الهمامي بتاريخ 04 جانفي 2023

2  الترا تونس. بسبب تصريح إذاعي.. إحالة العياشي الهمامي على التحقيق وفق المرسوم 54. 2 فيفري 2023. أخر ولوج يوم: 15 
فيفري 2024

https://ultratunisia.ultrasawt.com/%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD-
%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8-

A%D8%A7%D8%B4%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D
9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88
%D9%85-54/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%

D8%A9/%D8%A7%D9%94%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1

3  مكالمة هاتفية مع صديق حمزة بتاريخ 04 جانفي 2022. معاينة التدوينة محل التتبع القضائي. تدوينات لعدد من النشطاء على 
مواقع التواصل الاجتماعي.

4  مكلمة مع الناشطة السياسية شيماء عيسى بتاريخ 19 جانفي 2023

5  مكالمة هاتفية مع قيادي بالجامعة العامة للنقل بتاريخ 2 فيفري 2023 

6  موقع الاتحاد العام التونسي للشغل. بيان المكتب التنفيذي الوطني إثر اعتقال الأخ أنيس الكعبي الكاتب العام للنقابة 
الخصوصية للطرقات السيارة. 1 فيفري 2023. أخر ولوج يوم 15 فيفري 2024

/https://www.ugtt.org.tn/2023/02/01/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86
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فيفري 2023 اعتقالات بالجملة في صفوف المعارضين:
تــم فــي شــهر فيفــري مــن ســنة 2023 إيقــاف 25 شــخص فــي قضايــا مختلفــة. ففــي11 فيفــري تــم 
إيقــاف السياســيين عبــد الحميــد الجلاصــي، وخيــام التركــي بالإضافــة إلــى 3 رجــال أعمــال فــي القضيــة 
التــي عرفــت فيمــا بعــد باســم قضيــة ''التآمــر ''. كمــا فــي 12 فيفــري تــم اعتقــال القاضييــن بشــير 
العكرمــي والطيــب راشــد7 بعــد توجيــه عــدد مــن التهــم تتعلــق بهــم كقضــاة مــع إيداعهــم بالســجن. 
ــن البحيــري بعــد اتهامــه بتدليــس  ــر العــدل الأســبق نورالدي ــي الســابق ووزي ووقــع اعتقــال البرلمان
أحــكام ووثائــق ذات صبغــة قضائيــة /منــح جنســية الدولــة لأجانــب متورطيــن بقضايــا إرهــاب دوليــة 
مــع الإبقــاء عليــه فــي حالــة احتفــاظ بالســجن المدنــي بالمرناڨيــة. وفــي اليــوم الموالــي 13 فيفــري 
ــة التآمــر  ــم إدراج اســمه فــي قضي ــذي ت ــم إلقــاء القبــض علــى السياســي الأزهــر العكرمــي ال 2023 ت
ــري للإذاعــة  ــن بوطــار بعــد اتهامــه باســتعمال الخــط التحري ــور الدي ــر إذاعــة موزاييــك اف ام ن ومدي

للإســاءة لأعلــى هــرم فــي الســلطة ورمــوز الدولــة وتأجيــج الوضــع العــام8. 

إلــى جانــب ذلــك قامــت الســلطات التونســية بإحالــة 16 نقابــي علــى التحقيــق، حيــث تــم فــي 15 فيفــري 
2023 اســتدعاء الكاتــب العــام للجامعــة العامــة للنقــل وجيــه الزيــدي9 النقــل للمثــول أمــام الفرقــة 

7  فرانس 24. تونس: السلطات تعتقل القاضيين السابقين بشير العكرمي والطيب راشد. 13 فيفري 2023. أخر ولوج 
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7 .2024 16 فيفري
%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/20230213-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84
%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%86-

%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%83%D8%B1%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%
B7%D9%8A%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF

https:// .2024 8  جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات. صراعات الحرية والقمع. 19 يونيو 2023. أخر ولوج 18 فيفري
intersection.uno/%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%

/d8%a7%d9%84%d9%82%d9%85%d8%b9

https://intersection.uno/ ."9  منصة وجوه الحرية. جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات. حالة ضحية انتهاك "وجيه الزيدي
/freedom-faces/%d9%88%d8%ac%d9%8a%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%8a%d8%af%d9%8a
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الثالثــة للحــرس الوطنــي بــن عــروس. للتحقيــق معــه فــي قضيــة تقــدّم بهــا وزيــر النقــل أن ذاك مــع 
اتهامهــم بالتهجــم والتحريــض علــى هيــاكل الدولــة الرســمية والتشــهير بهــا وهتــك لحرمــة الإدارة. 
وذلــك علــى خليفــة تنفيــذه لاعتصــام بمقــر الــوزارة رفقــة 15 نقابــي أخــر تابعيــن للاتحاد العام التونســي 

للشــغل.

فــي 22 فيفــري 2023 قامــت الســلطات التونســية بإلقــاء القبــض علــى القياديــة بجبهــة الخــلاص 
شــيماء عيســى وإيداعهــا بالســجن بعــد الــزج باســمها فــي قضيــة التآمــر، ليتــم إثــر ذلــك اعتقــال 
سياســيين أخريــن علــى ذمــة نفــس القضيــة، ففــي 24 فيفــري 2023 تــم إيقــاف كل مــن السياســي 
جوهــر بــن مبــارك والمحامييــن غــازي الشواشــي ورضــا بالحــاج مــن أجــل التحقيــق معهــم ومــن ثــم 

ــة.10 ــة. حيــث قاربــت مــدة ســجنهم ســنة كامل ــي بالمرناڨي إيداعهــم بالســجن المدن

فــي 27 فيفــري، تــم فــي نفــس اليــوم إيقــاف 4 أفــراد، متمثليــن فــي 3 نشــطاء مــن الحــزب الجمهــوري 
ــى  ــة كتابتهــم عل ــى خلفي ــة الخليفــي. وذلــك عل ــر، أســامة غــلام، والناشــطة بثين وهــم وســام الصغي
عــدد مــن الجــدران لشــعارات سياســية تنــدد بإيقــاف الأميــن العــام للحــزب الجمهــوري '' عصــام 
الشــابي ''. حيــث تــم الاحتفــاظ بهــم مــدة يوميــن مــع توجيــه تهمــة الإضــرار بالملــك العــام، وتهمــة 
هضــم جانــب موظــف عمومــي. قبــل أن يتــم إطــلاق ســراحهم فــي 1 مــارس2023. وفــي ذات التاريــخ، 
قامــت قــوات الشــرطة بإيقــاف القيــادي بحركــة النهضــة ســيد الفرجانــي وذلــك بعــد ورود اســمه فــي 
القضيــة المعروفــة باســم قضيــة '' انســتالياڨو ''، حيــث إصــدار بطاقــة إيــداع بالســجن فــي حقــه يــوم 

1 مــارس ليبقــى مســجونا منــذ ذلــك الوقــت دون أي تطــور يذكــر فــي قضيتــه.

الانتهاكات في شهر مارس لسنة 2023:
تواصلــت موجــة الإيقافــات التــي شــهدتها تونــس فــي مطلــع ســنة 2023 حتــى شــهر مــارس، إذ تــم 
إيقــاف قيــادات سياســية فــي تونــس عُرفــت باختلافهــا مع نظــام الرئيس قيس ســعيد ومعارضتها 
لــه، حيــث تــم فــي 2 مــارس 2023 إيقــاف القيــادي بحركــة النهضــة الحبيــب اللــوز مــن قبــل الشــرطة 
العدليــة بالڨرجانــي وذلــك بــإذن مــن النيابــة العموميــة إثــر إدراج اســمه فــي عــدد مــن القضايــا مثــل 
القضيــة المعروفــة باســم انســتالينغو. ويقضــي الحبيــب اللــوز الأن مــدةً داخــل الســجن تجــاوزت 

300 يومًــا.

وفــي نفــس الأســبوع تــم إيقــاف كل مــن القيــادي الســابق بحركــة النهضــة محمــد بــن ســالم11 فــي 
ولايــة ڨابــس واتهامــه بتكويــن وفــاق لتســهيل اجتيــاز أشــخاص للحــدود، رفقــة كل مــن الناشــطين 
السياســيين بحركــة النهضــة علــى اللافــي واحمــد العمــاري حيــث تقــرر فــي شــهر ســبتمبر مــن ســنة 
ــة قابــس مقــر ســكناهم.  ــة ســراح مــع عــدم إمكانيتهــم مغــادرة ولاي 2023 الإبقــاء عليهــم فــي حال
وفــي 13 مــارس تــم إيقــاف مديــر جريــدة الفجــر محمــد الفورتــي، يليــه فــي التالــي إيقــاف عبــد الفتــاح 
التاغوتــي عضــو المكتــب التنفيــذي والمســؤول عــن الإعــلام فــي حركــة النهضــة. مــن أجــل التحقيــق 

معهــم فــي عــدد مــن القضايــا المتفرقــة قبــل إطــلاق ســراحهم بعــد أيــام.

10  قاعدة بيانات من إعداد جمعية تقاطع حول الاعتقالات السياسية لسنة 2023
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LvMIIGL_DcnU_WQ-hM-UAn2phPpD7Cvo/edit#gid=1183484212

11  نفس المصدر رقم 8.
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شهر أفريل 2023، مواصلة السلطة استهداف الخصوم 
السياسيين:

مــن  لــكل  اســتدعاء  بتوجيــه  التونســية  الشــرطة  قامــت  أفريــل  شــهر  مــن  الأول  الأســبوع  فــي 
الصحفييــن منيــة العرفــاوي ومحمــد بوغــلاب. وذلــك علــى أســاس شــكاية أثارتهــا وزارة الشــؤون 
الدينيــة فــي حقهــم علــى معنــى المرســوم 54 لســنة 2022 المتعلــق بمكافحــة الجرائــم المتصلــة 
بأنظمــة المعلومــات والاتصــال، وعلــى معنــى المجلــة الجزائيــة. وذلــك بعــد الاســتماع إلــى الصحفيــة 
بجريــدة "الصبــاح" منيــة العرفــاوي12 فــي شــهر مــارس مــن نفــس الســنة، علــى خلفيــة شــكايتين 
مــن نفــس الوزيــر المعنــي. ليلتحــق بهــا يــوم الجمعــة 7 أفريــل 2023 الصحفــي محمــد بوغــلاب13 
علــى خلفيــة تعليقــه علــى اســتغلال مصالــح وزارة الشــؤون الدينيــة لســيارة محــل ملاحقــة قانونيــة. 
ليجــد نفســه مشــتكى بــه حيــث تــم اتهــام بوغــلاب بنشــر أخبــار زائفــة. عــلاوة علــى اتهامــه بالتعــرض 
لممارســة الشــعائر الدينيــة وتعريــض حيــاة وزيــر الشــؤون الدينيــة للخطــر. وبنســبة أمور غيــر قانونية 

لموظــف عمومــي14. 

وبعــد عرضــه علــى التحقيــق بقــي الصحفــي محمــد بوغــلاب رفقــة المحاميــن فــي انتظــار التصريــح 
بالحكــم لمــدة فاقــت خمــس ســاعات علمــا وأن حالتــه الصحيــة كانــت تتطلــب نوعــا مــن الراحــة مــع 
تمكينــه مــن تلقــي الــدواء الخــاص بــه. وفــي الســاعة الرابعــة مســاء تــم الإبقــاء علــى بوغــلاب فــي حالــة 

ســراح مــع تعيــن جلســة ثانيــة بتاريــخ الأربعــاء 12 افريــل2023.
وفــي اليــوم الســابق ذكــره، توجــه محمــد بوغــلاب مــرة أخــرى إلــى الڨرجانــي لســماعه فــي شــكاية 
أخــرى حيــث تــم اتهامــه بتكويــن وفــاق إجرامــي مــع الصحفيــة منيــة العرفــاوي والتنســيق مــن أجــل 
ــم إعــلام  ــم ت ــة ســراح، ث ــة ليتقــرر فيمــا بعــد الإبقــاء عليهــم فــي حال ــر الشــؤون الديني التشــهير بوزي
الصحفــي محمــد بوغــلاب للحضــور فــي تاريــخ 2 مــاي مــن أجــل الاســتماع الــى أقوالــه فــي شــكايات 

ســابقة مرفوعــة ضــده لــم يتــم الإفصــاح عــن ســببها.

فــي الســابع عشــر مــن نفــس الشــهر، أقدمــت قــوات الشــرطة بتونــس علــى اعتقــال قيادييــن مــن 
حــزب حركــة النهضــة علــى رأســهم زعيــم الحركــة ورئيــس البرلمــان الســابق راشــد الغنوشــي15. حيــث 
تمــت مداهمــة منزلــه بالعاصمــة وذلــك بعــد صــدور مذكــرة إيقــاف مــن النيابــة العامــة علــى خلفيــة 

تصريحــات وصفتهــا وزارة الداخليــة بالتحريضيــة. 

 12
 مكالمة هاتفية مع الصحفية منية العرفاوي في شهر أفريل 2023. 

 13
 مقابلة مع محامي ضحية الانتهاك، الأستاذ انس كدوسي في 12 أفريل 2023.

14  موازييك اف ام. نقابة الصحفيين تحتجّ على محاكمة العرفاوي وبوغلاب وفق المرسوم 54. 12 أفريل 2023. أخر ولوج يوم: 15 
فيفري 2024

https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9
%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/1152467/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%-

B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%
D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D9%88

%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%81%D9%82-%D8 %A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-54

15  موقع فرنس 24. حركة النهضة التونسية تعلن توقيف رئيسها راشد الغنوشي بعد مداهمة منزله. 17 أفريل 2023. أخر ولوج 
يوم: 15 فيفري 2024

https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%8
4%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/20230417-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A
%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%B1%D8%A6%D9%8A-

%D8%B3%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A-
%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%87
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وكان الغنوشــي مرفقــا بقيادييــن مــن الحركــة تــم إيقافهــم فــي اليــوم الموالــي وهــم كل مــن محمــد 
الڨومانــي، بلقاســم حســن، محمــد شــنيبة وأحمــد المشــرڨي،16 وذلــك علــى خلفيــة فيديــو مســجل 
تــم نشــره علــى مواقــع تواصــل الاجتماعــي تعــرض فيــه الغنوشــي إلــى انتقــاد ســلطة الحكــم الحاليــة، 
وبعــد انتهــاء التحقيــق قــررت النيابــة العموميــة إطــلاق ســراح كل مــن محمــد الڨومانــي وبلقاســم 
حســن ومحمــد شــنيبة، 17وإصــدار بطاقــة إيــداع بالســجن فــي حــق بقيــة الموقوفين.مــع اتهامهــم 
بالاعتــداء المقصــود منــه تبديــل هيئــة الدولــة أو حمــل الســكان علــى مهاجمــة بعضهــم بعضــا 
بالســلاح وإثــارة الهــرج والقتــل والســلب بالتــراب التونســي. وهــي تهــم عقوبتهــا تصــل حــد الإعــدام 
طبقــا لمــا نــص عليــه الفصــل 72 مــن المجلــة الجزائيــة18. فــي حيــن أن الفعــل الــذي تــم إيقافهــم 
علــى إثــره لا يتعــدى كونــه اجتماعــا سياســيا داخــل إحــدى مقرّاتهــم تمحــور حــول الحديــث عــن الشــأن 
مــن صميــم حقوقهــم كمواطنيــن  الحاليــة. وهــو  الحكــم  انتقــاد ســلطة  مــع  الحالــي  السياســي 
تونســيين فــي حريــة التعبيــر والتعاطــي مــع القضايــا السياســية والمواضيــع التــي تهــم الشــأن 

ــة. العــام، بغــضّ النظــر عــن صفتهــم كسياســيين أو مســؤولين ســابقين بأجهــزة الدول

يــوم الأحــد 30 أفريــل 2023، تــم الاســتماع إلــى العضــو الســابق بالهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات 
زكــي الرحمونــي19. وذلــك كان بمقتضــى إنابــة عدليــة مــن حاكــم التحقيــق بالمحكمــة الابتدائية بســليانة 
حــول ثــلاث تدوينــات لــه وتدوينتيــن للعضــو الســابق بالهيئــة ســامي بــن ســلامة كان أعــاد نشــرهما 
فــي شــهر أكتوبــر 2022. حيــث تــم اتهامــه بترويــج أخبــار زائفــة والحــض علــى الكراهيــة والمــس مــن 

الأمــن العــام ومــا إلــى ذلــك مــن أفعــال يجرمهــا المرســوم عــدد 54.

ماي 2023 الحكم على الصحافة التونسية بخمس سنوات 
سجن:

واصلــت الســلطات التونســية فــي شــهر مــاي تضييقهــا علــى حريــة الــرأي والتعبيــر مــن خــلال مزيــد 
ــم فــي 5 مــاي 2023، إلقــاء القبــض  مــن الاعتقــالات فــي صفــوف المواطنيــن والمواطنــات، حيــث ت
علــى مواطــن بولايــة الــكاف وذلــك بعــد أن قــام أفــراد مــن قــوات الشــرطة بــزي مدنــي بالتوجــه إلــى 
منــزل ضحيــة الانتهــاك حســن العبيــدي، واقتيــاده إلــى مركــز الأمــن الوطنــي بمعتمديــة تاجرويــن حيث 
تــم إيقافــه أمــام مرئــا مــن عائلتــه وأطفالــه دون تقديــم أي تفســير حــول مســببات ذلــك. ليتبيــن فيمــا 
بعــد أنــه مشــتكى بــه قضيــة علــى خلفيــة مشــاركته لمقطــع فيديــو تداولتــه الصفحــات علــى موقــع 
فايســبوك يحتــوي علــى صــور هزليــة للممثــل عــادل مــع إرفــاق صــورة رئيــس الجمهوريــة قيــس 
ســعيد وتقديمهــا بطريقــة ســاخرة تنتقــد نظــام مــا بعــد 25 جويليــة 2021 ورئيــس الجمهوريــة. ثــم تم 
عرضــه أمــام وكيــل الجمهوريــة فــي 8 مــاي 2023. الــذي بــدوره قــرر إيداعــه بالســجن المدنــي بالــكاف. 
وفــي 9 مــاي 2023، قضــت المحكمــة الابتدائيــة بســجن حســن العبيــدي 8 أشــهر ســجنا علــى خلفيــة 

اتهامــه بارتــكاب أمــر موحــش ضــد رئيــس الجمهوريــة حســب الفصــل 67 مــن المجلــة الجزائيــة. 

جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات. قاعدة بيانات حول الإيقافات السياسية منذ شهر فيفري 2023.  16
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LvMIIGL_DcnU_WQ-hM-UAn2phPpD7Cvo/edit#gid=1183484212

الشروق، 2023. إيقاف محمد القوماني وبلقاسم حسن ومحمد شنيبة. 18 أفريل. أخر ولوج: 062024/02/   17
https://www.alchourouk.com/article/%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A
7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-

%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D9%86%D9%8A%D8%A8%D8%A9
18  الفصل 72 من المجلة الجزائية 

https://legislation-securite.tn/ar/law/43760
 

19  جريدة المغرب. التحقيق مع زكي الرحموني، على معنى” المرسوم ″30.54 أفريل 2023. أخر ولوج: يوم 22 جانفي 2023
https://ar.lemaghreb.tn/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1/item/79160-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A

%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%B2%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D8
%8C-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%E2%80%9D-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9

%88%D9%85-54%E2%80%B3
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كان شــهر مــاي مــن ســنة 2023 فتــرة عصيبــة علــى الصحافــة التونســية، حيــث أصــدرت يــوم الاثنيــن 
الدائــرة المختصــة فــي القضايــا الإرهابيــة بمحكمــة تونــس حكمــا اســتئنافيا فــي   2023 15 مــاي 
حــق الصحفــي خليفــة القاســمي20 يقضــي بســجنه مــدة خمــس ســنوات كاملــة علــى معنــى قانــون 
مكافحــة الإرهــاب وغســيل الأمــوال لســنة 2015. وذلــك علــى خلفيــة نشــره فــي ســنة 2022 خبــرا 
ــى  ــم إيقافــه ســابقا عل ــه قــد ت ــروان. هــذ ونذكــر أن ــة بالقي ــة إرهابي ــا يتحــدث حــول كشــف خلي صحفي
ذمــة هــذه القضيــة فــي مــارس 2022. وقــد تــم الاحتفــاظ بــه لمــدة 5 أيــام علــى ذمــة التحقيــق حــول مــا 
تضمنــه الخبــر الصحفــي مــن معلومــات. طبقــا للفصــل 34 مــن قانــون مكافحــة الإرهــاب وغســيل 
الأمــوال لســنة 2015. ويقضــي خلفيــة الأن عقوبتــه الســجنية فــي انتهــاك تــام لحقوقــه كصحفــي 

وكمواطــن تونســي.

واصلــت الســلطة فــي شــهر مــاي توجيــه بوصلتهــا نحــو الصحافــة التونســية، خاصــة الإعلامييــن فــي 
الشــأن السياســي حيــث تــم فــي 22 مــاي 2023 عــرض الصحفيــان إليــاس الغربــي21 وهيثــم المكــي22 
بإذاعــة ‘’موزاييــك اف ام’’ علــى التحقيــق بــالإدارة الفرعيــة للقضايــا الإجراميــة بالقرجانــي، علــى خلفيــة 
شــكاية تقــدم بهــا أحــد أعــوان الشــرطة بصفــة شــخصية فــي "الثلــب وهتــك العــرض والإســاءة 
ــى انتقــاد بعــض مــن  ــم التعــرض فيهــا إل للأمنييــن"، وذلــك خــلال حلقــة مــن "برنامــج ميــدي شــو" ت
ممارســات أعــوان الشــرطة، وبعــد عرضهــم علــى التحقيــق ومراجعــة النيابــة العموميــة تقــرر الإبقــاء 

عليهــم فــي حالــة ســراح.

بالإضافــة إلــى ذلــك فقــد صرحــت هيئــة الدفــاع عــن المعتقليــن السياســيين فــي القضيــة التــي 
عرفــت إعلاميــا باســم قضيــة '' التآمــر'' عــن توســيع دائــرة المتهميــن فــي القضيــة، ليتبيــن فيمــا 
بعــد وجــود شــكايات علــى معنــى المرســوم عــدد 54 فــي حــق كل مــن المحامــي والسياســي عبــد 
الــرؤوف العيــادي والمحاميــة لميــاء الفرحانــي23 .بالإضافــة إلــى هــذا أصــدر قاضــي التحقيــق بالمحكمة 

20  موقع النقابة الوطنية للصحفيين. الـــحريــة للصحفي خليفة الــقاسمــي. 26 أكتوبر 2023. أخر ولوج يوم: 15 فيفري 2024
https://intersection.uno/freedom-faces/%d8%ae%d9%84%d9%8a%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9

/%85%d9%8a

21  مكالمة هاتفية مع الصحفي هيثم المكي في 3 ماي 2023.
22  نفس المصدر السابق.

 23
 جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات. قاعدة بيانات حول القضايا المتعلقة بالمرسوم عدد 54
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الابتدائيــة بأريانــة ثــلاث بطاقــات إيــداع بالسّــجن فــي حــقّ القيــادي الســابق بحركــة النهضــة، الصّحبــي 
عتيــق24، وشــخصين آخريــن بعــد أن تــمّ اســتنطاقهم يــوم 12 مــاي 2023، بتهــم تتعلّــق بتكويــن وفــاق 
بغايــة غســل الأمــوال باســتغلال تســهيلات النشــاط المهنــي والاجتماعــي ومســك عملــة أجنبيــة 
بطريقــة غيــر قانونيــة والإدلاء بشــهادة زور. حيــث تــم إيداعــه بالســجن، فــي قضيــة حــق عــام، وذلــك 
بعــد أن تــم اتهامــه بتكويــن وفــاق إجرامــي مــن أجــل غســيل الأمــوال، فــي حيــن عبــرت زوجتــه أنهــا 
قضيــة كيديــة فــي حــق زوجهــا ولا علاقــة لــه. وتبعــا لذلــك أعلــن الصحبــي عتيــق البالــغ مــن العمــر 64 
ســنة دخولــه فــي إضــراب جــوع منــذ تاريــخ 16 مــاي 2023 احتجاجــا علــى المظلمــة التــي يتعــرض لهــا 
حســب رأيــه، ليبقــى علــى ذلــك الحــال لمــدة فاقــت الســتون يومــا. مــا أدى إلــى تدهــور حالتــه الصحيــة 
وتعكرهــا بشــكل مســتمر داخــل الســجن. وهــو مــا كان يفــرض نقلــه للمستشــفى منــذ أيامــه الأولــى 
فــي إضــراب الجــوع وتوفيــر الإحاطــة الطبيــة اللازمــة نظــرا لوضعــه الصحــي وســنه، حيــث تــم نقلــه 
إلــى المستشــفى فــي 4 جويليــة 2023 بعــد أن تعكــرت صحتــه بشــكل كلــي مــا كاد يعــرض حياتــه 
للخطــر. ويقضــي الصحبــي عتــيڨ مــدة ســجن فاقــت التســعة أشــهر دون أي تطــور جديــد أو حكــم 

فــي القضيــة.

يــوم 16 مــاي 2023 قامــت قــوات الشــرطة بإيقــاف كل مــن الشــابين ضيــاء نصيــر ويوســف الشــلبي25 
علــى خلفيــة تصويرهــم لمقطــع فيديــو تضمــن أغنيــة ســاخرة تنتقــد ممارســات رجــال الشــرطة وقــد 
تــم تداولــه علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي مــن قبــل العديــد مــن الأشــخاص، ليجــدوا أنفســهم 
محــل تتبــع قضائــي. ومواجهــة أحــكام تتجــاوز الســنة ســجنا وذلــك بعــد أن تمــت إحالتهمــا علــى 
الدائــرة الجناحيــة بعــد اتهامهــم بالإســاءة للغيــر عبــر شــبكات التواصــل طبقــا لمقتضيــات الفصــل 
ــر صحيحــة لموظــف عمومــي حســب الفصـــل 128 مـــن  86 مــن مجلــة الاتصــالات ونســبة أمــور غي
ــة إيقــاف فــي انتظــار عرضهــم أمــام القضــاء.  ــة. كمــا تقــرر الإبقــاء عليهمــا فــي حال ــة الجزائيـ المجلـ
وبعــد ذلــك تــم الحكــم عليهــم بعــدم ســماع الدعــوى مــع إطــلاق ســراحهم، لينضاف اســمهم لقائمة 
العديــد مــن الشــباب الــذي تمــت محاكمتهــم مــن أجــل التعبيــر عــن رأيهــم أو التنكيــل بهــم بيــن مراكــز 
الشــرطة وأروقــة المحاكــم مــن أجــل إثنائهــم عــن ممارســة حقوقهــم والخــوض فــي القضايــا العامــة 

بــكل حريــة.

وفــي 29 مــن نفــس الشــهر قامــت قــوات الشــرطة بإيقــاف الشــاب محمــد ريــان الحمــزاوي26 رئيــس 
المجلــس البلــدي المنحــل بالزهــراء مــع إصــدار بطاقــة بالســجن فــي حقــه وذلــك علــى خلفيــة اتهامــه 
بالتآمــر علــى أمــن الدولــة الداخلــي، وفــي تصريــح والــده لإحــدى الإذاعــات الخاصــة، عبــر عــن الانتهــاكات 
التــي يعيشــها ابنــه داخــل الســجن والــذي دخــل فــي إضــراب جــوع احتجاجا عــن المظلمة التــي يتعرض 
لهــا مــن خــلال ســلبه لحريتــه جــرّاء تهــم كيديــة تعلقــت بحقــه. ويقضــي ريــان الحمــزاوي الأن مــدة 

ســجن تجــاوزت الســبعة أشــهر دون النظــر فــي قضيتــه مــن قبــل القضــاء.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q5GPWuKgPgCalsQro7v-LbT-_H0aOMO5_0FL756hzNA/edit#gid=1537875035
 24

 جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات. تقرير "خلف الجدران". أخر ولوج يوم 21 فيفري 2021

https://intersection.uno/wp-content/uploads/2023/07/%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%B1%D8
%A7%D9%86.pdf

25  الشروق. ضياء نصير ويوسف الشلبي. 23 ماي 2023. أخر ولوج يوم 21 فيفري 2021
https://www.alchourouk.com/article/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85-

%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%8A-
%D8%AD%D9%82%D9%91-%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%B1-

%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B4%D9%84%D8%A8%D9%8A

26  ديوان اف ام. دخول ريان الحمزاوي المتهم في قضية التآمر على أمن الدولة في إضراب جوع. 21 أوت 2023. أخر ولوج: يوم 23 
جانفي 2023

https://www.youtube.com/watch?v=1rnxljrJOaw
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شهر جوان 2023:
قامــت قــوات الشــرطة يــوم 5 جــوان 2023 بإيقــاف الشــاب عبــد الرحمــان بــن ســعيد27 علــى خلفيــة 
نشــره لمقطــع فيديــو بصفحتــه الشــخصية عبــر فيــه عــن الهرســلة اليوميــة التــي يتعــرض لهــا أثنــاء 
عملــه ويشــتكي مــن ممارســات رجــال الشــرطة بالمنطقــة الذيــن حســب تعبيــره يتــرددون عليــه 
بصفــة يوميــة مــن أجــل ابتــزازه وافتــكاك بضاعتــه دون أي مبــرر قانونــي لذلــك. حيــث بقــي محــل إيقاف 
لمــدة 12 يومــا، وفــي 15 جــوان تــم عرضــه علــى القضــاء للنظــر فــي قضيتــه حيــث تــم اتهامــه بهضــم 
جانــب موظــف عمومــي أثنــاء مباشــرته لوظيفتــه علــى معنــى الفصــل 125 مــن المجلــة الجزائيــة. ليتــم 

الحكــم عليــه ابتدائيــا بســتة أشــهر ســجنا فيمــا بعــد فــي انتهــاك جســيم لحقــه فــي حريــة التعبيــر.

التيــار  لحــزب  الوطنــي  المجلــس  السياســي وعضــو  الناشــط  اســتدعاء  تــم   ،2023 جــوان   9 يــوم 
الجرائــم  لمكافحــة  الخامســة  المركزيــة  الفرقــة  أمــام  للمثــول  الشواشــي  إليــاس  الديمقراطــي 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال للحــرس الوطنــي بالعوينــة بتاريــخ يــوم الاثنيــن 12 جــوان 2023 
مــن أجــل التحقيــق معــه. ويأتــي علــى خلفيــة مداخلــة هاتفيــة يــوم 7 جــوان 2023 ببرنامــج “رونديفــو 
9" بقنــاة التاســعة. فــي إطــار ممارســة حــق الــرد علــى مــا قالــه الناطــق الرســمي للهيئــة العامــة 
ــارة المباشــرة الصــادرة مــن قبــل قاضــي التحقيــق الأول. التــي  للســجون والإصــلاح حــول أذون الزي
رفضتهــا إدارة الســجن فيمــا بعــد، حيــث كانــت الأذون لعائلتــه بهــدف تمكينهــم مــن زيــارة والــده 

غــازي الشواشــي" المســجون منــذ فيفــري الفــارط فيمــا عــرف بقضيــة التآمــر.
يــوم 16 جــوان وبعــد أن قضــت المحكمــة الابتدائيــة بســجن حســن العبيــدي28 8 أشــهر ســجنا فــي 
شــهر مــاي وذلــك علــى خلفيــة اتهامــه بارتــكاب أمــر موحــش ضــد رئيــس الجمهوريــة حســب الفصــل 
67 مــن المجلــة الجزائيــة. أقــرت محكمــة الاســتئناف وفــي الطــور الاســتئنافي مــن القضيــة، أقــرت 
ــة المقــررة ورفــض التخفيــف أو الحــط منهــا ومراعــاة  ــى نفــس مــدة العقوب المحكمــة بالإبقــاء عل

الظــروف الصحيــة والاجتماعيــة لحســن وعائلتــه. 

وفــي ســياق أخــر، تــم فــي 16 جــوان 2023 دعــوة المحامــي والسياســي التونســي ورئيــس ائتــلاف جبهــة 
الخــلاص أحمــد نجيــب الشــابي للمثــول أمــام قاضــي التّحقيــق بالقطــب القضائــي لمكافحــة الإرهــاب 
للاســتماع إليــه فــي إطــار مــا عــرف بقضيّــة "التآمــر علــى أمــن الدولــة"29. والتحقيــق معــه نظــرًا لطبيعة 

نشــاطه السياســي وعلاقتــه ببقيــة المعتقليــن فــي نفــس القضيــة. 

وفي 20 جوان، تم استدعاء الصحفي زياد الهاني30 أمام فرقة مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات 
والاتصــال بالعوينــة بتهمــة ارتــكاب فعــل موحــش ضــد رئيــس الجمهوريــة بســبب تعليــق إذاعــي فــي 
إذاعــة إي.أف. أم تعــرض فيــه إلــى ماهيــة الفعــل الموحــش، وكانــت النيابــة العموميــة، قــد قــررت فــي 

22 جــوان 2023 إطــلاق ســراح الصحفــي زيــاد الهانــي بعــد أن تــم الاحتفــاظ بــه لمــدة يومين.

27  مكالمة هاتفية مع والد ضحية الانتهاك في شهر جوان 2023
https://intersection.uno/ .28  جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات. منصة وجوه الحرية. ضحية حالة انتهاك حسن العبيدي

/freedom-faces/%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%af%d9%8a

29  الجزيرة. تونس.. نجيب الشابي زعيم جبهة الخلاص المعارضة يخضع للتحقيق بتهمة التآمر على أمن الدولة.16 جوان 2023. أخر 
ولوج: 21 فيفري 2024

https://www.aljazeera.net/news/2023/6/16/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%AC%D8%A8%D9%87-

%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5#:~:text=%D9%88%D9%85%D8%AB%D9%84%20
%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%8A%20%D8%B-

5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85,%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%87%D8
%A7%20%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%AA%20

.%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86

30  بوابة تونس. الإعلامي زياد الهاني أمام التحقيق. 20 جوان 2023. أخر ولوج 21 فيفري 2023
https://tunigate.net/posts/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-

%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8-
/%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82
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 يــوم الأربعــاء 21 جــوان 2023 تــم اســتنطاق عضــوة هيئــة الدّفــاع الأســتاذة إســلام حمــزة31، علــى 
ــة متعقلــة بحقهــا. وذلــك علــى معنــى الفصــل 24 مــن المرســوم عــدد 54، إثــر شــكاية  خلفيّــة قضيّ
مــن الهيئــة العامّــة للسّــجون والإصــلاح. بشــأن تصريحيــن إعلامييــن كانــت قــد أدلــت بهمــا المحامية 
ــة  ــي بالمرناڨي إســلام حمــزة حــول الســيارة التــي تنقــل المســاجين السياســيين مــن الســجن المدن
إلــى المحكمــة مــن أجــل الاســتماع لهــم. والتــي أطلــق عليهــا اســم "ســيّارة التّعذيــب". وتأتــي هــذه 
القضيــة فــي نفــس الســياق الــذي تتنــزل فيــه قضيــة التآمــر علــى أمــن الدولــة منــذ فتــرة مــن حيــث 
التضييــق علــى هيئــة الدفــاع عــن المســاجين السياســيين فــي هــذه القضيــة. وملاحقتهــم قضائيــا 
علــى خلفيــة تصريحاتهــم الإعلاميــة، أو مــا يدلــون بــه بخصــوص القضيــة ومــا يســلّط على المســاجين 

مــن انتهــاكات إمــا داخــل الســجن أو مــن حيــث إجــراءات التقاضــي.

انتهاكات شهر جويلية 2023:
يــوم الأحــد 9 جويليــة 2023، تــم منــع النائــب الســابق زيــاد الغنــاي32 مــن الســفر وذلــك بعــد توجهــه إلــى 
مطــار تونــس قرطــاج بهــدف الســفر والعــودة إلــى منزلــه وعائلتــه. ليجــد نفســه ممنوعــا مــن مغــادرة 
تــراب الجمهوريــة دون ســابق إنــذار أو إعــلام. حيــث تبيــن فيمــا بعــد أن هنــاك قــرار صــادر مــن قاضــي 
التحقيــق فــي 25 جــوان 2023 يقضــي بتحجيــر الســفر علــى زيــاد الغنــاي. وذلــك بعــد أن تــم إدراج اســمه 
ــة حيــث تــم اتهامــه بالتآمــر  عــدد مــن النــواب الســابقين فــي قضيــة تقدمــت بهــا الســلطة التنفيذي
علــى امــن الدولــة، علــى خلفيــة مشــاركته بالجلســة العامــة لمجلــس نــواب الشــعب التــي تــم عقدهــا 

افتراضيــا فــي أخــر شــهر مــارس مــن ســنة 2022.

ــام بجلســة للنظــر فــي مطالــب الإفــراج عــن المعتقليــن  ــة 2023 قــرر القضــاء القي ــخ 13 جويلي بتاري
السياســيين، حيــث تــم إطــلاق ســراح السياســية شــيماء عيســى والمحامــي الأزهــر العكرمــي مــع 
فــرض بقيــة المطالــب بالنســبة لبقيــة المعتقليــن السياســيين فــي قضيــة التآمــر. الذيــن يقضــون 

مــدة ســجنية تقــارب ســنة كاملــة دون أي إدانــة فــي حقهــم.

هــذا وتواصلــت الإيقافــات وتوجيــه اســتدعاء لعــدد مــن السياســيين، الــذي عــرف عنهــم معارضتهــم 
للنظــام الحالــي. وذلــك مــن أجــل التحقيــق مــع معهــم، حيــث تــم فــي 14 جويليــة 2023 اســتدعاء 
وزيــر التربيــة ســابقا والبرلمانــي الســابق السياســي محمــد الحامــدي مــن أجــل المثــول أمــام الفرقــة 

31  بلاغ هيئة الدّفاع عن المعتقلين السياسييّن في 20 جوان 2023
32   مكالمة هاتفية مع زياد الغناي في 10 جويلية 2023

/https://intersection.uno/freedom-faces/%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d9%86%d8%a7%d9%8a
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الوطنيــة للبحــث فــي جرائــم الإرهــاب والجريمــة المنظمــة والماســة مــن تــراب الوطــن ببشوشــة33. 
وبعــد التحقيــق معــه والاســتماع تــم إطــلاق ســراحه فــي ذات اليــوم.

يــوم 17 جويليــة 2023 تــم إيقــاف رشــاد طمبــورة34 وهــو شــاب أصيــل ولايــة المنســتير داخــل ســيارة 
الأجــرة مــن قبــل قــوات الأمــن الداخلــي أثنــاء ذهابــه لمزاولة مهنتــه حيث تم اقتياده إلــى فرقة الأبحاث 
ــام علــى ذمــة التحقيــق لرســمه رســم جــداري ناقــد لرئيــس الجمهوريــة  بالمنســتير ليبقــى مــدة 4 أي
فيمــا يتعلــق بموجــة العنصريــة والكراهيــة التــي عاشــتها تونــس ضــد المهاجــرات والمهاجريــن مــن 
إفريقيــا جنــوب الصحــراء. ليبقــى بذلــك رشــاد موقوفــا علــى ذمــة التحقيــق مــدة 4 أيــام دون علــم 
عائلتــه. ويتــم إصــدار بطاقــة إيــداع بالســجن فــي حقــه، ليبقــى مودعــا بالســجن مودعــا بالســجن قرابــة 
الخمســة أشــهر، إلــى أن قضــت المحكمــة الابتدائيــة بالمنســتير بالحكــم عليــه بســنتين ســجنا علــى 
خلفيــة رســم جــداري. باعتبــار أن ذلــك الرســم تــم تكييفــه علــى أنــه ارتــكاب أمــرا موحــش ضــد رئيــس 

الدولــة وفــق مقتضيــات الفصــل 67 مــن المجلــة الجزائيــة.

فــي 22 جويليــة 2023 تــم اعتقــال الصحفيــة شــذى الحــاج مبــارك35 علــى خلفيــة إدراج اســمها أثنــاء 
التحقيــق فــي القضيــة التــي عرفــت إعلاميــا باســم قضيــة التآمــر علــى أمــن الدولــة، وهــي قابعــة فــي 
الســجن لفتــرة تجــاوزت الســتة أشــهر وذلــك بعــد أن أصــدر القضــاء حكمــا بالإفــراج عــن شــذى فــي 
ــر 2021، لتصــدر فيهــا بطاقــة إيــداع بالســجن  19 جــوان 2023 بعــد مــدة إيقــاف اســتمرت منــذ أكتوب
مجــددا. ويتــم اعتقالهــا فــي شــهر جويليــة لتبقــى ســجينة حتــى الأن فــي قضايــا سياســية اعتبرتهــا 

شــذى تشــفيا منهــا جــرّاء مواقفهــا مــن الوضــع السياســي الحالــي الــذي تعيشــه تونــس.

شهر أوت من سنة 2023: 
فــي أوت مــن ســنة 2023، تــم إصــدار بطاقــة إيــداع بالســجن فــي حــق الشــاعر ســامي الذيبــي36 علــى 
خلفيــة شــكاية تقدّمــت بهــا وزيــرة الثقافــة حيــاة قطــاط، وذلــك بســبب نشــره لتدوينــة علــى صفحتــه 
الشــخصية بموقــع فايســبوك انتقــد فيهــا الوزيــرة المعنيــة وطريقــة تســييرها للــوزارة. ليتــم إيداعــه 

بالســجن المدنــي بالمرناڨيــة حتــى تاريــخ 26 ســبتمبر 2023. 

ــد الجلاصــي37،  ــد الحمي ــة انتهــاك أخــرى فــي حــق الســجين السياســي عب ــم رصــد حال وفــي 15 أوت ت
حيــث تــم إعــلام ابنتــه أنــه تــم نقــل والدهــا للمستشــفى للكشــف عــن حالتــه الصحيــة. والتــي تدهــورت 
بســبب الظــروف الســجنية التــي ســاهمت فــي ســوء الحالــة الصحيــة لعبــد الحميــد الجلاصــي. إذ ذُكــر 
إنــه يتقاســم الزنزانــة مــع نــزلاء مدخنيــن فــي حيــن أن وضعيتــه الصحيــة لا تتحمــل ذلــك. وأن التدخيــن 
الســلبي كذلــك يعتبــرا بالأمــر الخطــر بالســنة لرجــل فــي عقــده الســادس لا زال حديــث التعافــي مــن 
مــرض الســرطان. هــذا وأن كل القوانيــن المتعلقــة بأماكــن الاحتجــاز تنــص علــى ضــرورة حمايــة 

33  الشروق.2023. محمد الحامدي من أجل المثول أمام الفرقة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب. 13 جويلية. أخر ولوج 21 فيفري 
2024

https://www.alchourouk.com/article/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8
%A1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF%D

9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8
%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%A9

مكالمة هاتفية مع شقيقة ضحية الانتهاك بتاريخ 1 جانفي 2024    34
الجزيرة. في قضية "تآمر".. قوات الأمن التونسية تعتقل الصحفية شذى مبارك. 23 جويلية 2023. أخر ولوج: 21 فيفري 2024    35

https://www.aljazeera.net/news/humanrights/2023/7/23/%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-
%D8%AA%D8%A2%D9%85%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%

84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9

36  ديوان اف ام. إيقاف الشاعر سامي الذيبي بسبب تدوينة إنتقد فيها وزيرة الثقافة. 1 أوت 2023. أخر ولوج يوم 23 جانفي 2023
https://www.youtube.com/watch?v=s_LcSysgT9I
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المســاجين وتوفيــر جميــع الظــروف الملائمــة لهــم.  

يــوم الإثنيــن 21 أوت 2023 مثــل رئيــس جمعيــة القضــاة التونســيين انــس الحمــادي أمــام قاضــي 
التحقيــق بالمحكمــة الابتدائيــة بالــكاف، وذلــك بعــد رفــع الحصانــة عنــه مــن طــرف المجلــس الأعلــى 
المؤقــت للقضــاء. ويأتــي عــرض الســيد انــس الحمــادي 38 علــى القضــاء مــن أجــل التحقيــق معــه فــي 
جريمــة تعطيــل حريــة الشــغل. التــي تــم اتهامــه بهــا علــى خلفيــة إضــراب القضــاة، وقيامــه بــدوره 
كرئيــس منتخــب لجمعيــة القضــاة فــي شــهر جــوان 2022، إثــر احتجــاج الجمعيــة علــى تدخــل الســلطة 

التنفيذيــة فــي القضــاء وذلــك مــن خــلال قــرار عــزل 57 قــاض وقاضيــة بموجــب أمــر رئاســي.

 فــي 23 أوت 2023 قــام رئيــس الجمهوريــة باجتمــاع39 ضــمّ كل مــن وزيــرة العــدل ووزيــر الداخليــة 
ووزيــر تكنولوجيــات الاتصــال والمديــر العــام للأمــن الوطنــي والمديــر العــام آمــر الحــرس الوطنــي 
والمستشــار أول لــدى رئيــس الجمهوريــة المكلــف بالأمــن القومــي، للتباحــث حــول "موضــوع الجرائــم 
الســيبرانية. إلــى جانــب ضــرورة التنســيق مــع عــدد مــن الــدول لوضــع حــدّ للانفــلات الواقــع علــى 
صفحــات التواصــل الاجتماعــي". والمقصــود بالانفــلات هنــا هــو كل مــن ينتقــد سياســة رئيــس 
الجمهوريــة أو إحــدى وزراء حكومتــه وذلــك مــا نســتنجه من طبيعة الأشــخاص الذيــن تتم ملاحقتهم 
قضائيــا فــي مثــل هــذه القضايــا، حيــث إن كلهــم كانــوا قــد عبّــروا عــن أراءهــم تجــاه الســلطة الحاليــة 
مــا جعــل منهــم متهميــن إمــا علــى معنــى الفصــل 86 مــن مجلــة الاتصــالات أو المرســوم عــدد 54.

شهر سبتمبر تواصل الإيقافات ومزيد التضييق على حرية 
التعبير:

مــع بدايــة شــهر ســبتمبر، قامــت قــوات الشــرطة يــوم الأحــد الموافــق 3 ســبتمبر 2023 بإيقــاف 
الصحفــي خليفــة الڨاســمي40. وذلــك تنفيــذا للحكــم الاســتئنافي الصــادر فــي حقــه فــي 15 مــاي 
2023، مــن قبــل الدائــرة المختصــة فــي القضايــا الإرهابيــة بمحكمــة تونــس والــذي يقضــي بســجنه 
مــدة خمــس ســنوات علــى معنــى قانــون مكافحــة الإرهــاب وغســيل الأمــوال لســنة 2015. بتهمــة 
"المشــاركة فــي تعمّــد إفشــاء معلومــات متعلّقــة بعمليــات الاعتــراض والمعطيــات المجمّعــة 
منهــا"، وتمــت عمليــة الإيقــاف رغــم تقــدم هيئــة الدفــاع بمطلــب فــي إيقــاف تنفيــذ الحكــم فــي انتظــار 
قــرار محكمــة التعقيــب. ويقضــي خليفــة القاســمي عقوبتــه داخــل الســجن المدنــي بالمرناڨيــة فــي 
انتظــار مــا ســتقرره محكمــة التعقيــب فــي قضيتــه. إذ يعــد ســجنه انتهــاكا صارخــا لحقــه كصحفــي 

فــي حريــة العمــل الصحفــي وحقــه كمواطــن فــي حريــة التعبيــر.

وفي الســبت 21 ســبتمبر 2023، تم إيقاف الرســام الكاريكاتوري توفيق عمران41 من أمام منزله. دون 
إعلامــه بالتهــم المنســوبة إليــه دون إعلامــه بحقوقــه خاصــة حقــه فــي الدفــاع وتواجــد محامــي معــه 
أثنــاء فتــرة البحــث. حيــث تقــرر الاحتفــاظ بــه مــدة 48 ســاعة مــع نقلــه إلــى مركــز الاحتفــاظ ببشوشــة. 

38  جريدة المغرب. أنس الحمادي أمام القضاء الاثنين المقبل. 17 أوت 2023. أخر ولوج يوم: 24 جانفي 2023
https://ar.lemaghreb.tn/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1/item/93557-%D8%A3%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A

D%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84

  39
 وكالة إفريقيا للأنباء. أهم الأحداث الوطنية لشهر آوت 2023. أخر ولوج يوم: 24 جانفي 2023 

https://www.tap.info.tn/ar/Portal-AR-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/16588020-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8

%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9

 

40  الاطلاع على المرجع السابق

41  مكالمة هاتفية مع ضحية الانتهاك بتاريخ 26 سبتمبر 2023.
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وفــي حــدود الســاعة الثانيــة بعــد منتصــف الليــل تــم نقلــه مجــددا إلــى مركــز الشــرطة ليتبيــن أنــه هنــاك 
قضيــة ضــده فــي المحكمــة الابتدائيــة ببــن عــروس، فــي علاقــة برســوماته الكاريكاتيريــة المنتقــدة 
لرئيــس الحكومــة. وانــه مشــتكى بــه علــى معنــى الفصــل 86 مــن مجلــة الاتصــالات. والــذي ينــص علــى 
أنــه يعاقــب بالســجن لمــدة تتــراوح بيــن ســنة واحــدة وســنتين وبخطيــة مــن مئــة إلــى ألــف دينــار كل 
مــن يتعمــد الإســاءة إلــى الغيــر أو إزعــاج راحتهــم عبــر الشــبكات العموميــة للاتصــالات. ومــن ثــم تــم 
الإبقــاء عليــه فــي حالــة ســراح بعــد إيقافــه أكثــر مــن 7 ســاعات مــن أجــل التحقيــق والتباحــث معــه 

حــول رســوماته والمقصــود منهــا.

شهر أكتوبر 2023:
شــهدت تونــس فــي شــهر أكتوبــر إيقــاف السياســية عبيــر موســي42 رئيســة الحــزب الدســتوري الحــر. 
وذلــك بتاريــخ 03 أكتوبــر 2023، إثــر توجههــا إلــى القصــر الرئاســي بقرطــاج. بهــدف إيــداع مطلــب تظلــم 
للطعــن فــي قــرارات رئاســة الجمهوريــة المتعلقــة بالانتخابــات المحليــة وتحديــد تــراب الأقاليــم 
وتقســيم الدوائــر وضبــط عــدد المقاعــد. ليتــم إعلامهــا بعــد انتظــار طويــل أن مكتــب الضبــط قــام 
برفــض هــذه المطالــب. لتقــوم هــي الأخيــرة بتصويــر مقاطــع فيديــو احتجاجــا علــى هــذا الرفــض. مــا 
تســبّب فــي اقتيادهــا إلــى مركــز الشــرطة بحلــق الــوادي وإيداعها بها بمركز الاحتفاظ بوشوشــة. ومن 
ثــم إصــدار بطاقــة إيــداع بالســجن وذلــك علــى خلفيــة اتهامهــا بالاعتــداء المقصــود منــه تبديــل هيئــة 
ــارة الهــرج والقتــل والســلب  الدولــة أو حمــل الســكان علــى مهاجمــة بعضهــم بعضــا بالســلاح وإث

بالتــراب التونســي. وتعطيــل حريــة العمــل ومعالجــة معطيــات شــخصية دون إذن صاحبهــا. 
وتقضــي عبيــر موســي الأن فتــرة ســجن فاقــت الأربعــة أشــهر. دون أن يصــدر أي حكــم قضائــي 
يدينهــا أو يبرءهــا، عــلاوة علــى مــا تتعــرض لــه مــن انتهــاكات داخــل الســجن مــن قبيــل التحقيــق معهــا 
دون إعــلام هيئــة الدفــاع عنهــا، ومنــع ابنتهــا مــن زيارتهــا فــي الأيــام الأولــى مــن تواجدهــا بالســجن 

المدنــي للنســاء بمنوبــة.

وفــي تاريــخ 4 أكتوبــر مــن ســنة 2023 أصــدر قاضــي التحقيــق بالمحكمــة الابتدائيــة بالقيــروان بطاقــة 
إيــداع بالســجن فــي حــق الصحفــي التونســي ياســين الرمضانــي43 بعــد إحالتــه علــى معنــى الفصــل 24 
مــن المرســوم عــدد 54. وتأتــي هــذه القضيــة إثــر نشــر ياســين تدوينــة علــى صفحتــه الشــخصية علــى 
موقــع فايســبوك انتقــد فيهــا إلــى أداء الســيد توفيــق شــرف الديــن بصفتــه وزيــرا للداخليــة فــي تلــك 

الفتــرة، '' توفيــق شــرف الديــن ''. 

إذ أذنــت النيابــة العموميــة بالمحكمــة الابتدائيــة بالقيــروان بالاحتفــاظ بــه، وذلــك بعــد التحقيــق 
معــه مــن قبــل فرقــة الشــرطة العدليــة بالقيــروان علــى خلفيــة شــكاية مرفوعــة مــن طــرف نفــس 
الوزيــر المعنــي. ويعــد إيقــاف الرمضانــي حلقــة مــن سلســلة ملاحقــة الصحفييــن وترصدهــم مــن 
قبــل ســلطات الحكــم الحاليــة ليجــدوا أنفســهم بيــن ســندان المرســوم عــدد 54 والفصــول الزجريــة 

ــة الصحافــة فــي تونــس. بالمجلــة الجزائيــة، مــا يزيــد مــن التضييــق علــى حري

وفــي الأســبوع الأخيــر مــن شــهر أكتوبــر 2023، تــم إعــلام العضــو الســابق بالهيئــة العليــا للانتخابــات 
ســامي بــن ســلامة44 مــن قبــل محاميــه بأنــه محــل تفتيــش جــرّاء حكــم غيابــي صــادر عــن إحــدى الدوائــر 
الجنائيــة بالمحكمــة الابتدائيــة بتونــس يعــود لشــهر فيفــري الماضــي. والــذي يقضــي بســجنه مــدة 
8 أشــهر مــع غرامــة ماليــة قدرهــا ثلاثــة آلاف دينــار. وتأتــي هــذه القضيــة تأتــي علــى خلفيــة ممارســته 
لحقــه فــي الــرأي والتعبيــر بصفــة عامــة وجــراء مواقفــه السياســية تجــاه الهيئــة الحاليــة بصفــة 

خاصــة. 

42  مكالمة هاتفية مع محامي ضحية الانتهاك الأستاذ نافع العريبي بتاريخ 10 نوفمبر 2023
43  بابنات. بسبب تدوينة، الصحفي ياسين الرمضاني يواجه تهمة عقوبتها 10 سنوات. 5 أكتوبر 2023. أخر ولوج: يوم 25 جانفي 2024

https://www.babnet.net/rttdetail-274489.asp

44  مكالمة هاتفية مع سامي بن سلامة في 27 أكتوبر 2023



20

وذلــك مــن دون أن يتلقــى أي اســتدعاء لحضــور أي جلســة فــي هــذه القضيــة. هــذا بالإضافــة أن 
اســمه مــدرج فــي عــدد مــن القضايــا المقــدّر عددهــم بســتة عشــر قضيــة إمــا كمتّهــم أو كــذي شــبهة. 
حيــث تتمثــل 3 قضايــا علــى خلفيــة شــكايات علــى معنــى المرســوم 54 وأخــرى علــى معنــى الفصــل 
ــدى  ــم اســتدعاؤه للحضــور ل ــى جانــب عــدد مــن التهــم المتفرقــة. كــم ت ــة الاتصــالات إل 86 مــن مجل
الفرقــة المركزيــة الخامســة للحــرس الوطنــي يــوم الأربعــاء 26 أكتوبــر 2023 بصفتــه مشــتبها فيــه، 
أيــن رفــض هــو ذلــك معتبــرا أنــه فــي حالــة فــرار، وذلــك جــرّاء رفــض قبــول مطلــب الاعتــراض المقــدم 
مــن محاميــه بهــدف الإبقــاء عليــه فــي حالــة ســراح. دون أن يتلقــى أي رد إلــى الأن. ممــا جعــل حضــوره 

يمثــل خطــرا علــى حريتــه، بســبب وجــود أحــكام نافــذة فــي حقــه تقضــي بســجنه.

الانتهاكات الواقعة في شهر نوفمبر من سنة 2023:
ــة  ــون يوســف الشــاذلي45 عطي ــم إيقــاف الباحــث فــي فلســفة القان ــر 2023، ت ــوم الإثنيــن 13 نوفمب ي
إلــى الســجن المدنــي المســعدين بسوســة.  بمطــار تونــس قرطــاج الدولــي. واقتيــاده مباشــرة 
تنفيــذا لحكميــن غيابييــن يقضيــان بســجنه مــدة أربــع ســنوات مــع النفــاذ العاجــل. علــى خلفيــة 
اتهامــه بتكويــن وفــاق قصــد الاعتــداء علــى الأمــلاك والأشــخاص باســتخدام أطفــال دون 18 ســنة. 
والعصيــان الواقــع مــن أكثــر مــن عشــرة أفــراد بــدون ســلاح. والإضــرار عمــدا بأمــلاك الغيــر، وخــرق 

حظــر الجــولان وغيرهــا مــن التهــم مــن هــذا القبيــل. 

وذلــك دون أن يقــع إعلامــه أو اســتدعاءه رســميا مــن أجــل التحقيــق معــه كمشــتبه فيــه أو متهــم. 
ــوم 17 و18 جانفــي 2021 بســبب  ــن ي ــة بي ــة الفاصل ــخ الليل ــى تاري وتعــود التهــم الموجهــة ليوســف إل
شــكاية تقــدم بهــا مســؤول مــن الحــزب الدســتوري الحــر علــى إثــر اقتحــام مقــر الحــزب بدائــرة حمــام 
سوســة مــن قبــل مجموعــة مــن المواطنيــن. وإن ارتبــاط اســمه فــي القضيــة يعــود الــى احتجاجــه 
أثنــاء الملاحقــات الأمنيــة لاقتحــام مقــر أحــد جيرانــه دون موجــب قانونــي وتعنيفــه رفقــة ابنــه مــن 
قبــل قــوات الأمــن الداخلــي. والــذي علــى إثــره تــم إيقــاف ضحيــة الانتهــاك رفقــة جاريــه ثــم اقتيادهــم 
وتعنيفهــم داخــل ســيارة الأمــن الداخلــي. نتــج عنهــا أضــرار جســدية تطلــب راحــة أيــام بمقتضــى 
الشــهادة الطبيــة الصــادرة عــن مستشــفى فرحــات حشــاد بتاريــخ 19 جانفــي 2021. إثــر فحــص 
الموقوفيــن طبيــا بعــد إطــلاق ســراحهم بمركــز الأمــن حمــام سوســة بالليلــة الفاصلــة بيــن يــوم 17 
و18 جانفــي 2023. تقــدم الموقوفــون علــى إثرهــا بشــكاية إلــى المحكمــة الابتدائيــة بسوســة يــوم 26 
جانفــي 2021 لــم تنطلــق إجــراءات النظــر فيهــا إلــى حــدود كتابــة هــذا التوثيــق. ليبقــى الســيد يوســف 
ــى  ــراض عل ــول الاعت ــر 2023 الماضــي مســجونا فــي انتظــار قب ــن 13 نوفمب ــوم الإثني ــذ ي الشــاذلي من
الحكــم الابتدائــي مــن الناحيــة الشــكلية يــوم 16 نوفمبــر 2023 أو الاعتــراض علــى الحكــم الاســتئنافي 
يــوم 8 ديســمبر 2023. وبعــد عرضــه علــى القضــاء تــم الحكــم بعــدم ســماع الدعــوى وإطــلاق ســراحه.

صبــاح يــوم الثلاثــاء 14 نوفمبــر 2023، قامــت قــوات الشــرطة بإيقــاف السياســي والمنســق العــام 
ــر عودتــه مــن خــارج التــراب التونســي.  لحــزب القطــب "ريــاض بــن فضــل" بمطــار قرطــاج الدولــي، إث
حيــث تــم اقتيــاده لثكنــة العوينــة بغيــة التحقيــق معــه، وذلــك إلــى حــدود مســاء اليــوم. أيــن تقــرر 
ــام علــى ذمــة التحقيــق بمركــز الاحتفــاظ بوشوشــة. مــن ثــم إصــدار بطاقــة  الاحتفــاظ بــه لمــدة 5 أي
إيــداع بالســجن فــي حقــه مــع توجيــه عــدد مــن التهــم لــه علــى معنــى قانــون الإرهــاب وتبييــض الأمــوال 

فــي علاقــة بمــا يتعاطــاه مــن نشــاطات تجاريــة.
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 مكالمة هاتفية مع محامية ضحية الانتهاك الأستاذة” نادية الورغي” بتاريخ 13 نوفمبر 2023.
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 إذ يذكــر أن ريــاض بــن فضــل46 المنســق العــام لحــزب القطــب الــذي يمثــل جــزء مــن المعارضــة 
ــه  ــى غــرار دعوت ــة 2021 عل ــة وسياســاتها مــا بعــد 25 جويلي ــة ضــد توجهــات الدول السياســية الحالي
رفقــة عــدة أحــزاب معارضــة أخــرى إلــى مقاطعــة اســتفتاء الدســتور ب 25 جويليــة 2022 والانتخابــات 

البرلمانيــة الأخيــرة.

يــوم الســبت 18 نوفمبــر2023، شــهدت ولايــة القيــروان حالــة تعذيــب داخــل إحــدى مراكــز الاحتجــاز47، 
وذلــك مــا تعــرض لــه المواطــن محمــد48 فــي منطقــة بوحجلــة، بعــد أن تــم إيقافــه مــن قبــل فرقــة 
إلــى التعنيــف اللفظــي والاعتــداء علــى حرمتــه  أمنيــة تابعــة للحــرس الوطنــي. حيــث كان عرضــة 

ــه الوعــي عــدة مــرات.  ــى فقدان الجســدية مــا أدى إل

كمــا تــم انتهــاك حقــه الــذي يكفلــه لــه القانــون، حيــث تــم إجبــاره على توقيــع محضر البحث باســتعمال 
ــة الانتهــاك لمــدة 48 ســاعة دون أن يتلقــى  ــه، دون رضــاه. بعــد ذلــك وقــع الاحتفــاظ بضحي بصمت
أي متابعــة طبيّــة لحالتــه الصحيــة بعــد كل مــا تعــرّض لــه مــن عنــف. فــي انتهــاك جســيم لحقــه فــي 
الصحــة. فــي 20 نوفمبــر 2023 تــم نقلــه ليــلا إلــى المستشــفى الجهــوي ببوحجلــة أيــن اكتفــى الطبيــب 
بإعطائــه أدويــة مهدئــة وإعادتــه الــى مركــز الاحتفــاظ. ويــوم الأربعــاء 22 نوفمبــر 2023 تــم عرضــه علــى 
أنظــار وكيــل الجمهوريــة الــذي قــام بفتــح تحقيــق فــي العنــف الــذي تعــرض لــه ضحيــة الانتهــاك مــع 
عرضــه علــى الطبيــب الشــرعي فــي نفــس اليــوم. والــذي أكــد وجــود أضــرار بجســد الضحيــة ناجمــة عــن 
أعمــال عنــف مــع الإقــرار بوجــود ضــرر جســيم بــالأذن اليســرى لضحيــة الانتهــاك. وإرســاله لــلإدلاء 
بشــهادته بمنطقــة الشــرطة فــي القيــروان يــوم الخميــس 23 نوفمبــر 2023، مــن ثــم إحالتــه علــى 
قاضــي التحقيــق بالمحكمــة الابتدائيــة بتونــس يــوم الجمعــة 24 نوفمبــر 2023 مــع متابعــة التحقيــق 

معــه بصفتــه متهمــا فــي الجرائــم التــي كان محــل تفتيــش حولهــا.

وفــي 22 نوفمبــر قــام القطــب القضائــي لمكافحــة الإرهــاب بمنــع بــث حصــة برنامــج “ميــدي شــو” على 
موجــات إذاعــة “موزاييــك أف أم” وذلــك بعــد إعلانهــم علــى اســتضافة محامــي الدفــاع فــي قضيــة 
التآمــر الأســتاذ عبــد العزيــز الصيــد. هــذا وقــد اســتند القاضــي إلــى القــرار الــذي صــدر عنــه بتاريــخ 18 
ــرّر  ــة”. وقــد ب ــة مــا يعــرف بـــ “التآمــر علــى أمــن الدول جــوان 2023 بحظــر التــداول الإعلامــي فــي قضي
الســيد قاضــي التحقيــق قــراره بـــ “ضمــن حســن ســير الأبحــاث والحفــاظ علــى ســرية التحقيــق”. وهــو 
مــا يزيــد مــن تكريــس الرقابــة المســبقة علــى العمــل الصحفــي ومواصلــة التعتيــم الإعلامــي الرســمي 
خاصــة علــى تطــورات ملــف القضيــة والتــي تعتبــر قضيــة رأي عــام بامتيــاز نظــرا لارتباطهــا بحريــة 

التعبيــر وحريــة التنظــم وحريــة المشــاركة فــي الحيــاة السياســية.

ديسمبر 2023 سنة كاملة بين الملاحقات القضائية 
والإيداع بالسجن: 

شــهدت بدايــة شــهر ديســمبر إحالــة الأســتاذة وعضــوة هيئــة الدفــاع عــن القــادة المعتقليــن دليلــة 
مصــدق بــن مبــارك49، حيــث تــم التحقيــق معهــا يــوم الثلاثــاء 5 ديســمبر 2023، أيــن مثلــت أمــام قاضــي 
التّحقيــق بالمكتــب عــدد 35 بالمحكمــة الابتدائيــة بتونــس مــن أجــل اســتنطاقها علــى خلفيّــة القضيّــة 

46  موزاييك اف ام. بطاقة إيداع بالسجن في حقّ رياض بن فضل. 24 نوفمبر 2023. أخر ولوج يوم: 26 جانفي 2024
https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8

%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/1214241/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B9-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%82-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-

%D8%A8%D9%86-%D9%81%D8%B6%D9%84

47  مكالمة هاتفية مع محامي ضحية الانتهاك بتاريخ 12 ديسمبر 2023
48  تم إخفاء هوية ضحية الانتهاك وإعطاءه اسما مستعارا حفاظا على سلامته الجسدية

49  بوابة تونس. اليوم. التحقيق مع دليلة مصدّق بمقتضى المرسوم 54. 5 ديسمبر 2023. أخر ولوج يوم: 26 جانفي 2023
https://tunigate.net/posts/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9
%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%91%D9%82-

/%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D8%A7
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التــي أثارتهــا النّيابــة العموميّــة ضدّهــا علــى معنــى المرســوم 54 بســبب مشــاركتها فــي برنامــج 
تلفــزي، وجــاءت إحالــة ضحيــة الانتهــاك علــى التّحقيــق فــي هــذه القضيّــة الجديــدة، مــن قبــل الوكالــة 

العامّــة بمحكمــة الاســتئناف بتونــس. وهــو مــا اعتبرتــه هرســلة مــن قبــل الســلطة الحاليــة.
أمــام  أخــرى  مــرة  السياســية شــيماء عيســى50  الناشــطة  2023 مثلــت  12 ديســمبر  الثلاثــاء  فــي 
ــرة الجنائيــة بالمحكمــة العســكرية الابتدائيــة الدائمــة بتونــس بســبب القضيــة المتعلقــة فــي  الدائ
حقهــا، علــى خلفيــة حضورهــا فــي تاريــخ 22 ديســمبر 2022 ببرنامــج إذاعــي، تعرّضــت فيــه إلــى انتقــاد 
رئيــس الجمهوريــة فــي علاقــة بنزاهــة الانتخابــات البرلمانيــة الســابقة. ليتــم اتهامهــا بعــدة تهــم 
ــة وســيلة كانــت العســكريّين علــى عــدم إطاعــة الأمــر، وإتيــان أمــر موحــش ضــد  مثــل التحريــض بأيّ
رئيــس الدولــة وترويــج ونشــر أخبــار وإشــاعات كاذبــة عبــر شــبكات وأنظمــة معلومــات واتّصــال 
بهــدف الإضــرار بالأمــن العــامّ والدّفــاع الوطنــي. وســبق وأن اســتدعاؤها فــي 18 جانفــي 2023 مــن 
أجــل المثــول أمــام الفرقــة المركزيــة لمكافحــة الإجــرام للحــرس الوطنــي ببــن عــروس للاســتماع لهــا. 
حيــث تقــرر الإبقــاء عليهــا فــي حالــة ســراح مــع تحجيــر الســفر. هــذا عــلاوة علــى منعهــا مــن الظهــور 

الإعلامــي بســبب إدراج اســمهما فــي القضيــة التــي عرفــت إعلاميــا باســم قضيــة التآمــر.

وفــي أواخــر شــهر ديســمبر 2023 صــدرت إحــالات فــي قضايــا جديــدة فــي حــق المعتقلين السياســيين 
جوهــر بــن مبــارك وغــازي الشواشــي51، جميعهــا علــى معنــى المرســوم عــدد 54، وتعــود قضيــة 
السياســي جوهــر بــن مبــارك إلــى شــكاية تقدمــت بهــا الهيئــة العليــا للانتخابــات ضــدّ جوهــر بــن مبــارك 
وذلــك علــى "خلفيّــة إدلائــه بتصريحــات تلفزيّــة قــال فيهــا أنّ الانتخابــات التــي أجريــت ســنة 2022 هــي 
ــان. حيــث أحــال وكيــل  ــة وليســت محطّــة سياســيّة" وفــق مــا ورد بنــص البي ــة مهزل محطّــة انقلابي
الجمهوريــة بالمحكمــة الابتدائيــة بتونــس الناشــط السياســي جوهــر بــن مبــارك علــى أنظــار الدائــرة 
الجناحــي لمقاضاتــه طبــق أحــكام المرســوم عــدد 54 المتعلــق يتعلــق بمكافحــة الجرائــم المتصلــة 
بأنظمــة المعلومــات والاتصــال. وأمــا حالــة الانتهــاك الثانيــة فهــي قضيــة جديــدة رفعتهــا وزيــرة 
العــدل ليلــى جفــال ضــدّ غــازي الشواشــي علــى أنظــار دائــرة الاتهــام. هــذا بالرغــم مــن إيقافهــم 
وإيداعهــم بالســجن المدنــي بالمرناڨيــة لمــدة ســنة علــى خلفيــة الــزج بأســمائهم فــي قضيــة التآمــر 

علــى أمــن الدولــة.

50  العربي الجديد. المعارضة التونسية شيماء عيسى أمام القضاء مجدداً: أحاكَم على أفكاري. 12 ديسمبر2023 .21 فيفري 2024
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8

%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-
%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%
A7%D9%8B-%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%8E%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D

8%B1%D9%8A

51  جريدة المغرب. طبق أحكام "المرسوم 54 " إحالات جديدة لجوهر بن مبارك وغازي الشواشي. 19 جانفي 2024. أخر ولوج يوم 15 
فيفري 2024

https://ar.lemaghreb.tn/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8
%A8/item/104931-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%

D8%B3%D9%88%D9%85-54-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-
%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-
%D9%88%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%8A
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2023 سنة جديدة من انتهاك الحق في حرية التعبير:
يُعتــرف بحــق حريــة التعبيــر كحــق أساســي مــن حقــوق الإنســان بموجــب المــادة رقــم 19 مــن الإعــلان 
العالمــي لحقــوق الإنســان ويعتــرف بــه فــي القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان فــي العهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. وكمــا كــررت المواثيــق الإقليمية أو توســعت فــي التنصيص 
على ضمان وحماية حرية التعبير. فنجد المادة 9 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 
تضمــن الحــق نفســه. وكذلــك المــادة 13 مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحمايــة حقــوق الإنســان تنــص على 
أن لــكل إنســان الحــق فــي حريــة الفكــر والتعبيــر. ويشــمل هــذا الحــق حريتــه فــي البحــث عــن مختلــف 
أنــواع المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى الآخريــن دون مــا اعتبــار للحــدود ســواء شــفاهية أو 

كتابــة أو طباعــة أو فــي قالــب فنــي وبــأي وســيلة يختارهــا. 

ولإن كانــت الدولــة التونســية ملزمــة باحتــرام هــذه المواثيــق الدوليــة التــي هــي طــرف فيهــا، حيــث 
تضمنــت جــل دســاتير الجمهوريــة التونســية علــى التنصيــص علــى حريــة التعبيــر كحــق أساســي. 
نذكــر مــن بينهــا دســتور جانفــي 2014 أول دســتور بعــد الثــورة فــي 2011 الــذي تضمــن علــى بــاب كامــل 
ــر  ــرأي والفكــر والتعبي ــة ال ــون علــى حري ــه الواحــد والثلاث ــات، حيــث تعــرض فــي فصل للحقــوق والحري
ومــن ثــم الفصــل الثانــي والثلاثيــن الــذي نــص علــى حريــة الإعــلام والنفــاذ إلــى المعلومــة. فقــد اعتُبِــر 
هــذا الدســتور مــن أكثــر الدســاتير الضامنــة للحريــات والحقــوق بالجمهوريــة التونســية، حتــى وبعــد 
تاريــخ 25 جويليــة وكتابــة دســتور جديــد للبــلاد مــن طــرف الرئيــس قيــس ســعيّد. لــم يختلــف دســتور 

2022 بالكثيــر عــن ســابقه فــي مجــال الحقــوق والحريــات. 

لا سيما في مجال حرية التعبير، حيث أتى الفصل السابع والثلاثون من الباب الثاني تحت عنوان 
ــة. لا  ــر والإعــلام والنّشــر مضمون ــرّأي والفكــر والتّعبي ــة ال ــى أن حريّ ــات'' لينــصّ عل '' الحقــوق والحري
يجــوز ممارســة رقابــة مســبقة علــى هــذه الحريــات. مــا يعــد ضمانــة مهمــة وتأصيــلا لحــق أساســي 

كحريــة الــرأي والتعبيــر. 

لــم يكــن كافيــا لحمايــة المواطنيــن مــن أهــواء ســلطة الحكــم ومضيّهــا قدمــا فــي  إلا أن ذلــك 
قمــع هــذا الحــق وارتــكاب العديــد مــن الانتهــاكات فــي حــق المواطنيــن التونســيين طيلــة ســنوات، 
وذلــك اســتنادا إلــى ســياق سياســي يــرى فيــه رئيــس الجمهوريــة ونظامــه أن كل منتقــد لسياســته 
وقراراتــه فــي تدبيــر شــؤون الدولــة، مكانــه الســجن ولا غيــر ذلــك، مــع تطويــع المنظومــة القانونيــة 
والتــي بدورهــا تمكّــن كل مــن هــو فــي الســلطة مــن مصــادرة أراء معارضيــه وغيرهــم مــن المواطنيــن 
وترهبهــم بعقوبــات ســالبة للحريــة مجحفــة. حيــث شــدهت ســنة 2023 انتكاســة كبيــرة فــي مجــال 
حقــوق الإنســان عمومــا والحــق دي حريــة التعبيــر بصفــة خاصــة والتــي فــي تونــس أصبحــت مهــددة 
أمــام مــا تقــوم بــه الســلطة مــن تجــاوزات. فلقــد كانــت ســنة 2023 ســنة مــدّ وجــزر، بيــن ســلطة 
تحــاول العــودة إلــى مربــع القمــع مــن خــلال بســط يديهــا، وتقييــد جميــع المجــالات التــي تحظــى 
بمتســع مــن الحريــة، مثــل الإعــلام، المجتمــع المدنــي والســاحة السياســية. وبيــن القــوى التقدميــة 
ومختلــف مكونــات المجتمــع المدنــي والسياســي التــي تحــاول الدفــع إلــى الأمــام والحفــاظ علــى أهــم 

مكتســبات الديمقراطيــة والدفــاع عــن حقــوق الإنســان. 

حيــث قامــت جمعيــة تقاطــع فــي ســنة 2023 برصــد 19 حالــة ملاحقــة قضائيــة علــى معنــى المرســوم 
عــدد 54، وتــوزع عــدد الحــالات علــى 4 صحفييــن و7 محامييــن و3 سياســيين و2 نشــطاء و3 آخريــن. 
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وعلــى مــدار ســنة كاملــة قامــت جمعيــة تقاطــع برصــد 99 انتهــاك تــم توزيعهــا حســب الأشــهر 
كالتالــي:

صحفيون أمام القضاء على خلفية عملهم الصحفي:
إذ ســجلت   .2023 للانتهــاكات طيلــة ســنة  تعرّضــا  القطاعــات  أشــد  مــن  الصحافــة  كان قطــاع 
النقابــة الوطنيــة للصحفييــن 237 حالــة اعتــداء إلــى حــدود شــهر أكتوبــر 2023 ولــم تقــف الانتهــاكات 
أثنــاء  أو تعنيفهــم  بــكل حريــة  المســلطة ضــد الصحفييــن فــي منعهــم مــن ممارســة عملهــم 
ــا ومحاكمتهــم جــرّاء ممارســتهم  تواجدهــم فــي الميــدان. بــل تواصلــت لتصــل حــدّ تتبعهــم قضائي
ــة التابعــة  ــر وحــدة الرصــد بمركــز الســلامة المهني ــة. حيــث جــاء بتقاري ــكل حري لعملهــم الصحفــي ب
للنقابــة الوطنيــة للصحفييــن 26 حالــة تتبــع عدلــي كانــت فــي 10 مناســبات علــى معنــى المجلــة 
الجزائيــة، و7 إحــالات علــى معنــى المرســوم عــدد 54. فــي حيــن رصــدت جمعيــة تقاطــع ســنة 2023، 4 
إحــالات لصحفييــن علــى معنــى المرســوم عــدد 54 وهــم كل مــن الصحفييــن منيــة العرفــاوي ومحمــد 
بوغــلاب بالإضافــة إلــى الصحفــي نــزار بهلــول الــذي تلقــى تنبيهــا حــول مقــال كانــت قــد أصدرتــه جريــدة 
بزنــس نيــوز وتوعّــدا بملاحقتــه علــى معنــى المرســوم عــدد 54. وتوجيــه اســتدعاء رســمي للصحفــي 
هيثــم المكــي رفقــة زميلــه إليــاس الغربــي بنــاء علــى اتهامهــم بالحــط مــن معنويــات القــوات الحاملــة 
للســلاح. إيقــاف الصحفــي ياســين الرمضانــي علــى خلفيــة تدوينــة انتقــدت وزيــر الداخليــة الســابق 
'' توفيــق شــرف الديــن ''. عــلاوة علــى الحكــم الاســتئنافي الــذي يقضــي بســجن الصحفــي خليفــة 
الڨاســمي لمــدة خمــس ســنوات علــى خلفيــة نشــره لخبــر صحفــي فــي ســنة 2022 حــول كشــف خلية 
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الصحفي/ة             المحاكمة              السبب                الحالة القانونية 

محمد بوغلاب  

منية العرفاوي  

ياسين الرمضاني 

نزار بهلول 

هيثم المكي  

إلياس الغربي  

شذى الحاج مبارك  

زياد الهاني 

الفصل 24 من المرسوم 
عدد 54 

الفصل 24 من المرسوم 
عدد 54 

الفصل 24 من المرسوم 
عدد 54 

الفصل 24 من المرسوم 
عدد 54 

الحط من معنويات 
القوات الحاملة للسلاح 

الحط من معنويات 
القوات الحاملة للسلاح 

التآمر على أمن الدولة 

الإساءة إلى الغير 
عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي 

انتقاد وزير الشؤون 
الدينية 

انتقاد وزير الشؤون 
الدينية 

انتقاد وزير الداخلية 

انتقاد الهيئة العليا 
للانتخابات 

انتقاد القوات الأمنية  

انتقاد القوات الأمنية  

إدراج اسمها في قضية 
التآمر على أمن الدولة  

انتفاد وزيرة التجارة 

حالة سراح 

حالة سراح 

إيقاف ثم إفراج 

حالة سراح 

حالة سراح 

حالة سراح 

إيداع بالسجن 

حالة سراح 

إرهابيــة بالقيــروان. وفــي أخــر شــهر مــن ســنة 2023، تــم توجيــه اســتدعاء للصحفــي زيــاد الهانــي حيــث 
وجهــت لــه تهمــة الإســاءة إلــى الغيــر طبقــا لمعنــى الفصــل 86 مــن مجلــة الاتصــالات، مــع إيداعــه 

بالســجن المدنــي بالمرناڨيــة وتحديــد يــوم 10 جانفــي لعرضــه أمــام القضــاء.
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خاتمة:   
مثلــت ســنة 2023 تواصــلا لمســيرة الســلطة بقيــادة مؤسســة رئاســة الجمهوريــة فــي فــرض 
هيمنتهــا علــى المجــال السياســي والحقوقــي، مــن خــلال تســخير جميــع أجهــزة الدولــة مــن ســلطة 
تنفيذيــة وقضائيــة مــن أجــل تقييــد حريــة التعبيــر. والتــي تراهــا الســلطة تطــاولا علــى الدولــة ورموزهــا 
والتــي تعتبــر كذلــك أن النشــاط السياســي والمعارضــة تآمــرا علــى أمــن الدولــة الداخلــي، وهــو ســياق 
ســبق لتونــس وأن عاشــته زمــن نظــام الســابع مــن نوفمبــر الــذي لطالمــا كان مثــالا لقمــع الحريــات 

السياســية والقطــع معهــا مــن أجــل التمســك بالســلطة والانفــراد بهــا. 
فبعــد حملــة الاعتقــالات فــي شــهر فيفــري والتــي طالــت عــددا مــن رجــال الأعمــال والسياســيين 
الــذي لايــزال عــدد منهــم معتقــلا فــي الســجون التونســية لمــدة تقــارب الســنة. شــهدت تونــس 
عــددا جســيما مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان المســلّطة ضــد التونســيين والتونســيات بمختلــف 
صفاتهــم ومجــال نشــاطهم أو عملهــم، فبعــد أن توجهــت ســلطة الحكــم إلــى القضــاء وتدخلــت 
فيــه مــن خــلال عــزل 57 قاضيــا وتعييــن مجلــس أعلــى للقضــاء مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة، مــن 
ثــم يأتــي المرســوم عــدد 54 الــذي مــا فتــئ يحصــد ضحايــاه يمينــا ويســارا. خاصــة تســليطه مــن 
قبــل حكومــة قيــس ســعيّد تجــاه الصحفييــن الــذي بدورهــم كانــت ســنة 2023 ســنة عصيبــة عليهــم 
ومليئــة بالإيقافــات والعقوبــات الزجريــة، وإلــى جانــب ذلــك مثلــت قضيــة التآمــر علــى أمــن الدولــة 
ضربــة قاســية لحريــة النشــاط السياســي فــي تونــس خاصــة اعتقــال القــادة السياســيين الــذي 

تقــارب مــدة ســجنهم الســنة.
 عــلاوة علــى هــذا كان للحــق فــي حريــة التعبيــر النصيــب الأكبــر مــن الانتهــاكات وذلــك ليــس ســوى 
دليــلا علــى مواصلــة الســلطة فــي نفــس النهــج الاســتبدادي بهــدف القضــاء علــى كل الأصــوات 
المعارضــة وإعــادة فــرض هيبــة الدولــة مــن منظورهــم عــن طريــق فتــح أبــواب الســجون وترصــد 
جميــع النشــطاء والسياســيين والصحفييــن. ولــم تقــف الانتهــاكات عنــد ذلــك لتطــال مواطنيــن 
كانــوا قــد عبّــروا عــن أراءهــم تجــاه الأوضــاع فــي تونــس إمــا عــن طريــق التدويــن علــى صفحاتهــم 
بموقــع فايســبوك، أو إعــادة مشــاركة منشــورات أو الرســم علــى الجــدران ليلقــون نفــس المصيــر 
بيــن اتهامهــم بارتــكاب أمــر موحــش تجــاه رئيــس الجمهوريــة أو نشــر الإشــاعات وإحالتهــم علــى 

معنــى المرســوم عــدد 54.
حــالات معزولــة  تكــون  أن  مــن  مرحلــة  تجــاوزت  أنهــا  لدرجــة  الانتهــاكات  هــذه  مثــل  تتالــي  ومــع 
لتصيــر نمطــا مــن الانتهــاكات، وإذ يبّيــن ذلــك مــدى تراجــع الدولــة التونســية عــن أهــم المكتســبات 
والإنجــازات التــي حققهــا الشــعب التونســي فــي الفتــرة التــي تلــت ثــورة 14 جانفــي أمــلا فــي القطــع 
مــع الممارســات القمعيــة والتضييــق علــى الحريــات وتجريــم العمــل السياســي والنقابــي. حيــث 
لا يمكــن بنــاء دولــة ديمقراطيــة دون احتــرام حقــوق الإنســان ودون ضمــان جميــع الحقــوق لــكل 

المواطنيــن دون أي تمييــز أو اســتثناء.
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